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عالمنا الذي نعرفه محدود..
لیس بحدوده، ولكن بحدود قدراتنا نحن..

محدود، بما نعرفه عنه..
وغیر محدود، بما نكشفه من أسراره وخبایاه في

كل یوم..
بل في كل لحظة..

عالمنا نراه بأعیننا، ونتعامل معه بحواسنا
ومعارفنا..

وعلى الرغم من كل ما نعرفه، مازالت معارفنا
عنه محدودة..

فما نراه ونسمعه ونلمسه، لیس كل عالمنا..
هناك ستار، یفصل بین ما نعرفه الآن، وما سوف

حتما نعرفه غدا..
ودعونا نبذل محاولة محدودة للعبور خلف ذلك
الستار، الذي یحجب عنا الكثیر والكثیر من

أسرار وخبایا عالمنا..
الستار الأسود.
د. نبیل فاروق

 

 



عید میلاد سعید..
ما أجمل اللیل..

هادئ وساكن، وخال من الزحام والضوضاء، وبخاصة في تلك البقعة شبه الخالیة،
في طریق الإسماعیلیة، على مسافة كیلو مترات قلیلة، من مدینة العاشر من

رمضان..
هناك كنت أنطلق، على دراجتي البخاریة القویة، التي یشق ضجیج محركها

الصغیر، مع ضوضاء أنبوب العادم، ذلك السكون البدیع للیل..
وعند تلك المنطقة التجاریة، توقفت، وجلت بنظري فیما حولي في إمعان..

كل شيء كان هادئا، ساكنا، على خلاف ما یكون علیه في الصباح..
إلا ذلك المتجر الصغیر، على بعد أمتار من آخر المحال..

كان من المدهش أن یكون مفتوحا، تنبعث منه الأضواء، في هذه الساعة، حیث
اقتربنا من الثانیة صباحا..

أوقفت دراجتي البخاریة، وتحسست تلك المدیة الحادة في جیب سروالي الخلفي؛
لأطمئن إلى وجودها، ثم اتجهت إلى ذلك المتجر..

فاللیل هو ملعبي..
ومصدر دخلي الرئیسي..

في اللیل، یمكنك أن تربح الكثیر..
تستوقف شابا، وتجبره على أن یعطیك هاتفه المحمول..
أو تقتحم صیدلیة لیلیة، وتسرق ما بها من مواد مخدرة..

أو تفاجئ حبیبین في سیارة، فتأخذها منهما عنوة، وتتركهما في العراء..
اللیل كله أرباح..

بالنسبة لمثلى على الأقل..
وصاحب ذلك المتجر الصغیر سیكون مصدر دخلي اللیلة..

وهذا خطؤه..
ما كان ینبغي له أن یظل في متجره الصغیر، في ساعة متأخرة کهذه..

هذا خطؤه بالتأكید..

أ



وعندما وصلت إلى ذلك المتجر تضاعفت دهشتي عندما فوجئت بأنه متجر لبیع
ألعاب الأطفال!!

أي متجر ألعاب هذا، الذي یظل مفتوحا، في منطقة أغلقت كل أبوابها، وفي مثل هذه
الساعة؟!

بل أي أحمق یبقى هنا بعد أن انصرف الجمیع؟!
أي أحمق؟!

دفعت باب المتجر الزجاجي، وأنا أتحسس مدیتي مرة أخرى، ووقفت في المتجر،
أتلفت حولي في توتر..

لم یكن هناك أحد..
فقط ألعاب من البلاستیك والفراء، تملأ كل الأرفف..

ولا أحد..
تنحنحت على نحو عصبي، وأنا أقول:

- هل من أحد هنا؟!

إثر سؤالي، فتح أحدهم بابا جانبیا، لم أكن لأنتبه إلى وجوده أبدا؛ لتشابهه المتقن مع
الجدار من حوله، فتراجعت بحركة عصبیة حادة، وتطلعت في دهشة إلى شیخ
طاعن في السن، بدا شاحبا على نحو عجیب، على الرغم من ابتسامته الهادئة

الطیبة، وهو یقول:
- أنا هنا یا بني.

مرأى ذلك الشیخ، الذي ینقل قدمیه في صعوبة، جعل فكرة الرحیل تراودني لحظة،
إلا أنني لم ألبث أن طرحتها جانبا، وأنا أقول في خشونة:

- أرید هدیة عید میلاد لابن شقیقتي.
رمقني الشیخ بنظرة طویلة، خلت معها أنه سیستنكر قدومي في هذه الساعة لشراء

هدیة عید میلاد، إلا أنه لم یلبث أن قال في هدوء:
- لقد جئت في الوقت المناسب.

أدهشتني بشدة عبارته، التي لا تتناسب فعلیا مع الوقت، ولكنه أضاف، وهو یشیر
بابتسامة باهتة، إلى كومة ألعاب، غیر متراصة بعنایة:

- لقد كنت أجرى جردا لمجموعة ألعاب سنقدمها بتخفیض كبیر في حفل الافتتاح
غدًا.

أدركت عندئذ لماذا بقى الرجل في متجره، حتى هذه الساعة المتأخرة، فغمغمت في
شيء من الخشونة، التي لم أتعمدها:



- هذا من حسن حظي.

عاد الشیخ یبتسم، ابتسامة أشد شحوبا من وجهه، وهو یغمغم:
- إنه قدرك.

كان حدیثه عن حفل الافتتاح في الغد، قد أصابني ببعض الإحباط؛ نظرا لأن هذا
سیعني خلو خزینته من النقود…

ثم إنه ما من لص یحترم نفسه، یمكن أن یسرق كومة من الألعاب والدمى الفرائیة
السخیفة..

كنت أفكر في هذا، عندما سألني الشیخ الشاحب في اهتمام:
- أیهما تفضل؟

قالها، وهو یشیر إلى الألعاب، التي لم أبال بها إطلاقا، وأنا أقول:
- الواقع أنني كنت أفكر في هدیة أفضل.

رمقني الشیخ بنظرة طویلة أخرى، قبل أن یقول:
- قلت لك: إنه قدرك.

ثم أشار إلى الباب، الذي خرج منه، وهو یضیف:
- عندي في الأسفل مجموعة جدیدة، لم أنتهِ من تصنیفها بعد، وبها لعبة إلكترونیة

رخیصة الثمن، ستروق لابن شقیقتك بالتأكید.
أدرت ظهري له، وأنا أقول في ضجر:

- ربما في مناسبة أخرى.

كنت أهمّ بمغادرة المكان، عندما سمعته یقول بنفس الهدوء الشاحب:
- فلیكن.. سأعود إلى جرد الخزانة.

توقفت مع سماع كلمة (الخزانة)، والتفت إلیه قائلاً:
- ولكن من یدري؟ ربما أعجبتني تلك اللعبة الإلكترونیة..

تقول إنها رخیصة الثمن.. ألیس كذلك؟!
اتجه نحو ذلك الباب، وهو یقول في شحوب:

- انتظر.. سأحضرها لك.
كان من الواضح أنه سیهبط إلى حیث خزانة النقود، فقلت في سرعة، أخشى أنها قد

شفت عن لهفتي:
- لا ترهق نفسك.. سأهبط معك؛ لأراها بنفسي.



التفت إلى الشیخ مبتسما، وغمغم:
- ربما كان هذا أفضل.

كنت أشعر أن أذني تبذلان جهدا حقیقیا لسماعه؛ إذ كان یفتح شفتیه بالكاد، مع
صوته الضعیف، فأسرعت إلیه، قائلا:

- نعم.. هذا أفضل بالتأكید.
تقدمني الرجل نحو الباب، الذي یقود إلى سلم خشبي ضیق، هبطت فیه معه إلى قبو
خافت الإضاءة، تفوح منه رائحة عطنة، توحي بأن ید النظافة لم تمتد إلیه منذ

زمن..
وعلى الضوء الخافت، شاهدت الخزانة..

خزانة معدنیة كبیرة، یسیل لها لعاب أي لص محترف؛ ربما لأنها لا تُستخدم إلا
لحفظ كمیات النقد الكبیرة، و..

وفجأة، انتبهت إلى ذلك الصبي..
كان صبیا شاحبا نحیلا، یجلس صامتا على مقعد قدیم، في ركن القبو، ویبدو بائسا
إلى حد كبیر، وإن بدا الاهتمام في عینیه الواسعتین، وهو یتطلع إلى بلا خوف،

والشیخ یشیر إلیه، قائلاً:
- إنه حفیدي.. تصادف أن عید مولده الیوم، فأتیت به من أجل هدیته..

غمغمت، دون أن أرفع عیني عن الصبي:
- أهو مریض؟! إنه شاحب بشدة.

كان وجود الصبي یضایقني بالفعل، إذ إن الاستیلاء على النقود في الخزانة،
سیضطرني للتخلص منه مع جده…

وهذه أهم نقطة في مهنتي..
لا تترك خلفك شهودا..

أبدا..
کاد جزءا من ضمیري یستیقظ، مع رؤیة ذلك الصبي الشاحب النحیل، ولكنني

أسرعت أخمده، بنظرة أخرى على الخزانة الكبیرة، والشیخ یقول:
- إنه فقط لم یتناول طعامه منذ فترة؛ فهو هنا منذ زمن طویل.

غمغمت بكلمات لا أذكرها، والشیخ یستطرد، مشیرا إلى كومة أخرى من الألعاب،
على مقربة من الصبي:

- اللعبة هنا، ولكنها ستحتاج إلى بعض البحث.
تحسست مدیتي في تحفز، وأنا أقول في خشونة:



- فیما بعد.
التفت إلى الشیخ بنظرة خاویة، فانتزعت مدیتي، وشهرتها في وجهه، وأنا أقول:

- ما یشغلني الآن، هو محتویات تلك الخزانة.
كنت أتوقع صراخا أو ذعرا، ولكن الشیخ بدا هادئا إلى حد عجیب، في حین ظل

الصبي ساكنا في مقعده، فكررت في حدة:
- افتح الخزانة.

أطاعني الشیخ في استسلام عجیب لم أتوقعه، وهو یقول:
- لا بأس، ولكنك لن تجد بها ما تتوقعه.

زمجرت، قائلاً:
- سأكتفي بما أجده.

استدار الشیخ في هدوء مستفز، وأنا ألوح بمدیتي، وفتح الخزانة، وهو یقول:
- ها هي ذي.

حدقت في محتویات الخزانة بمنتهى الدهشة والتوتر، وأنا أهتف بلا وعي:
- ما هذا بالضبط؟!

وكان هذا آخر ما نطقت به..
فمع آخر العبارة، تلقیت ضربة قویة على مؤخرة رأسي، و..

فقدت الوعي..
لست أدري كم بقیت فاقد الوعي، في ذلك القبو خافت الإضاءة، ولكنني عندما
استیقظت، كنت مكمم الفم في إحكام، ویداي وقدماي مشدودة إلى قضیب معدنی

قوى، بأغلال فولاذیة، جعلتني معلقا أفقیًا في الهواء..
وكان ذلك الشیخ الشاحب یقف مع حفیده الأكثر شحوبا، على قید خطوات منى، وهو

یبتسم تلك الابتسامة الهادئة، قائلا:
لم أفهم ما یقوله، وحاولت قول أي شيء، ولكن تلك الكمامة القویة أخرستني
تماما..وبعینین مذعورتین، شاهدت الشیخ یخرج مجموعة من السكاكین الطویلة،
والسواطیر الضخمة من الخزانة المعدنیة الكبیرة، ویربت على رأس حفیده في

حنان، قائلاً:
- سیكون الطعام جاهزا بعد قلیل.

وفي هدوء، انحنى یشعل النار في موقد كبیر أسفلى، وشعرت باللهب یحرق
جسدي، وأنا عاجز عن الصراخ، في حین بدأ الشیخ یدیر ذلك العمود المعدني

أ أ



القوى، وهو یربت مرة أخرى على رأس حفیده، وقد ابتسم كلاهما، وظهرت
أنیابهما الحادة الطویلة، الشبیهة بأنیاب الذئاب، والشیخ یقول بكل الحنان لحفیده:

- عید میلاد سعید.

وكان هذا آخر ما سمعته..
على الإطلاق.

  ☆  ☆  ☆  ☆



أعلى.. أم أسفل
«لست أنصحك بالسكني في طوابق مرتفعة»

قالها (صبحي)، سمسار العقارات للمهندسة (ناهد)، في توتر واضح، وهو یشیر إلى
المبنى، الذي یحوي ثلاث شقق خالیة، في واحد من أرقى أحیاء المدینة، فالتفتت إلیه

في دهشة، قائلة:
- ولكنك أخبرتني أن البنایة لها مصعد كبیر.. ألیس كذلك؟!

تردد لحظة، قبل أن یقول، في لهجة عجیبة:
- المصاعد تتعطل أحیانا.

تطلعت إلیه بنفس الدهشة لحظات، ثم لم تلبث أن ابتسمت، وهي تقول:
- البنایة تبدو لي حدیثة العهد، على الرغم من عراقة المنطقة، فلماذا یتعطل

مصعدها كثیرا؟
تردد لحظة أخرى على نحو غیر مفهوم، مما جعلها تتابع، في شيء من السخریة:

- أم أنك تخشى المصاعد على نحو عام؟!
بدا (صبحي) مرتبكا بعض الشيء، ثم لم یلبث أن قال في توتر:

- ربما هذا المصعد بالتحدید.

مالت نحوه، تسأله في اهتمام:
- ولأي سبب؟!

شاهدت في عینیه لمحة خوف عجیبة، أثارت حیرتها، وجعلتها تعتدل، قائلة في
توتر، انتقل منه إلیها:

- هل ستحصل من مالك الشقة السفلیة على سمسرة أكبر؟!

تواصلت لمحة الخوف في عینیه، ممتزجة بتردده وقلقه، ثم لم یلبث أن أشاح
بوجهه، وهو یقول في شيء من العصبیة:

- لیست هذه هي الفكرة.
بدت الصرامة في ملامحها وصوتها، وهي تقول:

- في هذه الحالة، سأختار الشقة في الطابق الخامس؛ فهي أكثر أناقة، وأقل إیجارا..
ثم إنني لن أستأجرها إلا لشهر واحد؛ حتى

أنهى عملي في مدینتكم. تردد (صبحي) لحظة أخرى، ثم لم یلبث أن زفر في توتر،
قائلا:

أ



- هذا شأنك.

ناولها مفتاح الشقة بأصابع مرتجفة، بدت لها ملحوظة للغایة، إلا أنها، بطبیعتها
الصارمة، تجاهلت هذا، ووقعت العقد، واستلمت مفتاح الشقة المفروشة في الطابق

الخامس، و(صبحي) یغمغم مكررا، في صوت حمل ارتجافة أصابعه:
- تذكري أن هذا شأنك.

كانت تشعر بالإرهاق، بعد یوم شاق من البحث عن شقة جیدة الأثاث، في مكان
راق، یمكنها أن تقیم فیها خلال ذلك الشهر، الذي یستلزمه إتمام عملها في تلك
المدینة الساحلیة الجمیلة؛ لذا فهي لم قبال بموقفه، وقررت الصعود إلى الشقة على
الفور؛ لتنال قسطا من الراحة، قبل أن تخرج للتجول في المدینة، التي لم یغب

سحرها عنها، منذ كانت تقضى الصیف فیها مع أسرتها، في طفولتها وشبابها..
وبكل هدوء، استقلت المصعد الكبیر، وصعدت إلى حیث شقتها، دون أن یحدث ما
یسيء.. كانت الشقة صغیرة نسبیا، ولكنها جیدة الأثاث على نحو ملحوظ، وبها
شرفة جانبیة، تطل على البحر، توقفت فیها طویلاً، تستنشق عبیر هواء البحر،

المشبع بالیود، في استمتاع شدید، قبل أن تغتسل، وتغرق في نوم عمیق..
عندما استیقظت، كانت الشمس قد غربت بالفعل، وبدت الشقة غارقة في الظلام، إلا
من أضواء خافتة، تنقلها إلیها اللافتة المضیئة لذلك الفندق القدیم، المجاور للبنایة،
فجلست في الشرفة قلیلاً، تتابع حركة السیارات على الكورنیش، ثم ارتدت ثیابها؛

لتخرج للاستمتاع بالمدینة في اللیل.
كان الطابق الذي تقیم فیه یحوي شقتین، والأخرى تبدو مظلمة، وكأنما لا یسكنها
أحد، ولقد أشعرها هذا بشيء من الارتیاح؛ لأن أحدا لن یزعجها حتما، طوال فترة

إقامتها، التي قد لا تستغرق الشهر بأكمله..
وفي هدوء، وصل المصعد إلى طابقها، ولكنه لم یكن مضیئا، شأن المصاعد
الحدیثة، بل كان یحوي مصباحا واحدا خافتا، یمكنك أن تمیز ما حولك معه في

صعوبة، إلى أنها دلفت إلیه، وضغطت زر الطابق السفلي، ووقفت تنتظر..
ثم فجأة، انتبهت إلى ذلك الواقف في الركن..

لم تكن قد تبینته عند دخولها المصعد، مع الضوء شدید الخفوت فانتفض جسدها
لحظة، خجلت بعدها من شهقة الدهشة المذعورة، التي انطلقت منها عفویا، فحاولت

أن تبتسم، وهي تقول:
- معذرة.. لم أنتبه إلیك في البدایة.

على الضوء شدید الخفوت، والذي یختفي عند عبور المصعد، لتلك المسافة بین
الطوابق، رأت فیه رجلا متوسط الطول، له شعر أشیب قصیر، یضم یدیه أمام

جسده، ویخفض وجهه كله، وكأنه یتأمل أرضیة المصعد..

أ



ولقد اكتفى ذلك الرجل برفع یده الیمنى قلیلا، وكأنه یعلن قبول اعتذارها، ثم عاد إلى
وقفته، في صمت عجیب..

ولأنها وجدت أن هذا لیس من حسن الخلق، فقد اعتدلت في وقفتها، وأبعدت نظرها
عنه، في انتظار هبوط المصعد إلى الطابق الأرضي..

وظل المصعد یهبط..
ویهبط…
ویهبط..

وشعرت (ناهد) بمزیج من الدهشة والخوف..
إنها تقیم في الطابق الخامس، والمفترض أن یعبر المصعد خمسة طوابق، قبل أن

یصل إلى الطابق الأرضي، ولكنها أحصت سبعة طوابق حتى الآن، و..
وفجأة، توقف المصعد..

وكلمة (فجأة) هنا لم تكن مبالغة، فقد توقف بالفعل على نحو مباغت، اختلَّ معه
توازنها أو كاد، حتى إنها ألصقت یدیها ببابه، حتى لا تقع أرضا، وغمغمت في

سخط:
- هذا المصعد اللعین، یحتاج بالفعل إلى إصلاح.

بدت لها العبارة فجأة، في وجود ذلك الراكب الآخر، فالتفتت إلیه نصف التفاتة،
قائلة:

- معذرة.
مرة أخرى، اكتفى الرجل برفع یده الیمنى قلیلا، دون أن یجیب، في نفس الوقت

الذي انفتح فیه باب المصعد، فغادرته مغمغمة:
- تفضل.

ولكن الرجل اكتفى مرة أخرى برفع یده الیمنى، دون أن یرفع وجهه إلیها، ولم
یغادر مكانه، فهزت كتفیها، متصورة أنه لم یكن یرغب في الهبوط، ولكنها استدعت
المصعد قبل أن یغادره، مما اضطره للصعود إلى طابقها، ثم لم تسأله هي عن

الطابق الذي ینشده، قبل أن تضغط زر الطابق الأرضي..
الفكرة جعلتها تغادر المبنى، وتلقى نظرة علیه من الخارج؛ لتتأكد أنه من خمسة

طوابق، قبل أن تغمغم:
- ربما أخطأت العدَّ..

ألقت كل هذا خلف ظهرها، وهي تستقل سیارتها إلى منتصف المدینة، حیث التقت
بصدیقة قدیمة، تقیم في تلك المدینة الساحلیة، وقضیا معا سهرة لطیفة، قبل أن

تغادرها قرب منتصف اللیل، عائدة إلى حیث تقیم..



وعند مدخل البنایة، فوجئت بالسمسار (صبحي) یقف، متطلعا
إلى المصعد في قلق أثار ضحكتها، وجعلها تسأله، وهي تدلف إلى حیث المصعد:

- هل سجنت داخل المصعد في طفولتك أم ماذا؟!

انتفض (صبحي) لمرأها، والتفت إلیها بعینین مذعورتین، كما لو أنه قد رأى شبحًا،
وما أن تبین هویتها، حتى سألها، في خلیط من اللهفة والقلق:

- أأنتِ بخیر؟!
أجابته في دهشة:

- بالتأكید.. ولماذا لا أكون؟!
نقل بصره بینها وبین المصعد، قبل أن یسألها في خوف:

- هل تنوین استقلال المصعد في هذه الساعة؟!

أحنقها قوله، فضغطت زر المصعد، وهي تقول في صرامة:
- إنك لا تتوقع منى أن أصعد على قدمي إلى الطابق الخامس.

غمغم في عصبیة:
- ربما كان هذا أفضل، في مثل هذا التوقیت.

التفتت إلیه في غضب، قائلة في حدة:
- اسمع یا رجل.. احتفظ بعقدك هذه لنفسك، واتركني أنا لشأني..إنني أبغض التدخل

في شئوني على هذا النحو.
تردد (صبحي) لحظات، ثم قال في استسلام:

- فلیكن.. هذا شأنك.
تابعته ببصرها، حتى ابتعد عن المكان، واختفى في شارع مجاور، وقالت في حنق:

- یا له من لحوح..
كان المصعد قد وصل بالفعل، فدلفت إلیه، وامتدت سبابتها إلى زر الطابق الخامس،
عندما انتفض جسدها في قوة، وأطلقت شهقة قویة، قبل أن تقول في عصبیة، وهي
تتطلع إلى نفس الرجل، الذي بدا وكأنه لم یغادر مكانه أو وقفته، منذ غادرت البنایة:

- معذرة، ولكن موقفك هذا یثیر التوتر بالفعل.
ولأول مرة، تحدث ذلك الرجل..

كان صوته خافتا، ممتلئا بالحزن والأسى، وهو یقول:
- كان ینبغي أن یضعوا لافتة، تشیر إلى أن المصعد معطل.



لم تفهم (ناهد) ما یعنیه هذا، فغمغمت، وهي تحاول التكیف مع ذلك الضوء الخافت؛
لترى وجه الرجل:

- ماذا تعني؟! إنه یعمل منذ الصباح، ولقد هبط هذه المرة في هدوء لم یبد أن الرجل
قد سمعها، وهو یواصل:

- كان ینبغي على الأقل، أن یصلحوا الباب، حتى لا ینفتح في غیاب المصعد.
مالت نحوه، محاولة رؤیة ملامحه، وهي تغمغم:

- من تعنى بالضبط؟!
واصل حدیثه، قائلاً في غضب:

- وینبغي أن یدفعوا الثمن..

ثم رفع وجهه إلیها دفعة واحدة، قائلا في غضب شرس:
- كلهم.

وتراجعت (ناهد) في رعب، وهي تطلق صرخة قویة..
فوجه الرجل كان مشوها في شدة، وتغمره الدماء على نحو مخیف..

وفي نفس اللحظة، التي رفع فیها وجهه إلیها، بدأ المصعد یهبط في سرعة، على
الرغم من وجوده في الطابق الأرضي..

وصرخت (ناهد) ثانیة، وبقوة أكبر، عندما اختفى الرجل دفعة واحدة..
وصرخت..
وصرخت..

وضغطت كل أزرار المصعد، إلا أنه واصل هبوطه بسرعة مخیفة، شاعت معها
صرخاتها.. تماما..

وبعد أسبوع واحد، وبینما الشمس تغمر البنایة الحدیثة نسبیا، في ذلك الحي العریق،
سأل السمسار (علوي)، زمیله (صبحي)، الذي یجلس على مقعد خشبي صغیر،

متطلعا إلى البنایة:
- ألم تظهر بعد؟!
غمغم (صبحي):

- لن تظهر.
ثم أشار إلى سیارة (ناهد)، التي علتها بعض الأتربة، والتي لم تغادر مكانها، منذ

تلك اللیلة، متابعا:
- إن عاجلا أو أجلا سیأتي أحدهم للبحث عنها.

لأ أ أ



سأله (علوي)، شأن من اعتاد الأمر:
- وهل ستبلغ الشرطة؟!

صمت (صبحي) لحظات، ثم هز رأسه نفیا، وغمغم:
- سیتهمونني بالجنون، لو فعلتها مرة أخرى.

سأل (علوي) في اهتمام:
- ماذا ستفعل إذن؟!

هز (صبحي) كتفیه، وقال:
- كالمعتاد.. سأنتظر حتى نهایة العقد، ثم أعرض الشقة مرة أخرى للإیجار.

بدا (علوي) قلقا، وهو یقول:
- وهل ستخبر سكانها الجدد بما ینتظرهم؟!

صمت (صبحي) لحظات أخرى، ثم عاد یهز كتفیه، مجیبا في صوت خافت:
- هذا شأنهم.

وعاد یتطلع إلى البنایة..
في صمت..

  ☆  ☆  ☆  ☆



نداء..
بدأت تلك اللیلة هادئة، كمعظم لیالي الصیف، في الریف المصري، وعلى الرغم من
الصخب المحدود، في ذلك الركن الصغیر، الشبیه بالمقهى، عند أطراف القریة،
بسبب متابعة البعض لمباراة كرة قدم هامة، بین فریقین أجنبیین، ومن كركرة
الشیشة المعتادة، وأصوات أكواب الشاي الساخن، وهي توضع وترتفع عن الموائد
الخشبیة شبه المتهالكة، ساد باقي القریة هدوء جمیل، بعد أن شارفت الساعة

منتصف اللیل، وأوى معظم أهل القریة إلى فراشهم؛ استعدادا لیوم العمل التالي..
وفي ضجر واضح، غمغم (فتحي)، موظف مكتب الإصلاح الزراعي الجدید في

القریة، مشیرا إلى زمیله (ممدوح):
- أهذه هي وسیلة الترفیه الوحیدة هنا؟!

ابتسم (ممدوح)، قائلاً:
- إنها كذلك، ولكن سرعان ما تعتاد الأمر، فالقوم هنا أبسط بكثیر من سكان المدن،

على الرغم من أن الجیل الجدید منهم لم یعد یعمل في الزراعة كالسابق.
قلب (فتحي) شفتیه، قائلاً:

- هذه كارثة، أن ینفصل سكان الریف عن ریفهم، فمازلت أذكر كیف كانت جدتى
تحقق اكتفاء ذاتیا في قریتنا، ولا تحتاج تقریبا لشراء مستلزماتها الأساسیة من
المدینة.. انظر إلى ما یحدث الآن.. إنهم یبتاعون الجبن والبیض والخبز من المدینة،

بعد أن كانوا هم من ینتجون هذه الأشیاء.
هز (ممدوح) كتفیه، قائلا في بساطة:

- الزمن یتطور یا رجل.
غمغم (فتحي) في سخط:

- إلى الأسوأ.
استدار إلیه (ممدوح)، قائلاً:

- كل شيء في الوجود له سلبیاته وإیجابیاته.. على الأقل ارتفعت نسبة التعلیم بینهم.
قال (فتحي) في سخط مستنكرا:

- وهل تسمى هذا تعلیما؟! إنهم مازالوا یعیشون في خرافات الماضي، ویرددون
نفس الروایات السخیفة، التي كانت ترویها لنا جدتي في طفولتنا.. أتصدق أنهم

مازالوا یروون قصة (النداهة) في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین؟!



بدا التردد والتوتر واضحین، على ملامح (ممدوح)، وهو یغمغم في صوت، حمل
الانفعالین نفسیهما:

- لیست كلها خرافات.
التفت إلیه (ممدوح)، بنظرة تجمع بین الاستنكار والازدراء، وهو یقول

- لا تقل لي إنك تؤمن بخرافة (النداهة) هذه؟!

تردد (ممدوح) لحظات أخرى، ثم قال في خفوت:
- كثیرا ما تحمل لمحة من الحقیقة.. أنت تعلم أن الحكم القدیمة تقول: إنه لا دخان بلا

نار.
أجابه في شيء من الحدة:

- ما تعلمناه في صفوف الكیمیاء، یؤكد وجود الكثیر من الدخان بلا نار.
رمقه (ممدوح) بنظرة متوترة، ثم أشاح عنه بوجهه، وكأنه لا یرید الاستطراد،

ولكن (فتحي) تابع في إصرار:
- من یصدق، في القرن الحادي والعشرین وجود جنیة الحقول هذه، التي تنادیك

باسمك، أثناء سیرك بین الحقول، فإذا ما التفت إلیها، طار عقلك، وصرت مجنونا.
غمغم (فتحي)، في لهجة استفزازیة:

- وهل تصدقها أنت؟!

ظل (ممدوح) صامتا بعض الوقت، متظاهرا بمتابعة شاشة التلفاز الصغیر، ثم لم
یلبث أن غمغم، في شيء من الحدة:

- لكل شأنه یا رجل.
كان من الواضح أنه یرفض خوض هذا الحدیث؛ مما ضاعف في أعماق (فتحي)

ذلك الشعور بالضجر والسخط، فنهض بحركة حادة، قائلا:
- الأفضل أن أذهب للنوم.. هذا لو استطعت احتمال ذلك المنزل الحقیر، الذي

یمنحونه لموظفي المصلحة.
غمغم (ممدوح) مرة أخرى، دون أن یلتفت إلیه:

- فلیكن.
ثم استدار نصف استدارة نحوه، مكملا:

- ولكن خذ حذرك.

ابتسم (فتحي) ابتسامة ساخرة، وألقى نظرة مستنكرة علیه، ثم غادر المقهى، عائدا
إلى ذلك المنزل الصغیر، في الطرف الآخر من القریة..



كان السكون یخیم على كل شيء تقریبا، ولكن الطقس بدا منعشا مما جعله یسیر بین
الحقول، مدندنا بأغنیة عاطفیة قدیمة، عشقها في حداثته..

«أستاذ (فتحي)..»
فجأة، ارتفع ذلك النداء، بصوت خافت مبحوح، حمل رنة أنثویة واضحة، فانتفض
جسده كله دفعة واحدة، وتجمدت حركته، فتوقف بغتة، وشعر بتلك القشعریرة

تسري في جسده..
لا.. مستحیلا هذا لا یمكن أن یحدث..

لا یمكن أن یكون هذا حقیقة..
(النداهة) خرافة..

مجرد خرافة..
ردد هذا في أعماقه، في محاولة لانتزاع ذلك الخوف من نفسه، ودفع قدمیه دفعا

لیواصل طریقه، وإن تسارعت خطواته بعض الشيء..
ومرة أخرى، تردد ذلك النداء الأنثوي من خلفه..

نداء یحمل اسمه..
وبصوت أكثر ارتفاعا..

وفي هذه المرة، طرح عقله كل محاولاته جانبا، أمام ذلك الرعب، الذي سیطر على
كیانه كله..

إذن فهي حقیقة..
(النداهة) لیست خرافة..

ما روته له جدته في طفولته لم یكن وهما..
(النداهة) حقیقة..

وها هي ذي تنادیه، كما روت له الجدة بالضبط..
تنادیه باسمه، وسط الحقول، بعد منتصف اللیل..

تسارعت خطواته، على نحو كبیر، وارتجف جسده كله في شدة..
ومن خلفه، سمع خطوات أخرى..

خطوات مسرعة، تحاول اللحاق به..

واتسعت عیناه، في رعب بلا حدود..
ومرة ثالثة، تصاعد ذلك النداء الأنثوي من خلفه..

نداء باسمه.. وبصوت واضح..



واضح للغایة..
إنها خلفه..

تسرع نحوه..
ترید أن تقتنصه..

واستعاد عقله كل حكایات جدته..
لا ینبغي أبدا أن یلتفت إلیها، والا سلبته عقله..

لا ینبغي أن یلتفت أبدا..
ومع النداء الرابع، الذي بدا مرتفعا أكثر من ذي قبل، تحولت خطواته المُسرعة إلى

جري مذعور..
كان یحاول مغادرة منطقة الحقول، قبل أن تلحق به..

ولكن الخطوات من خلفه تسارعت أكثر وأكثر..
ومع النداء الخامس، الذي یحمل اسمه، بدأ یصرخ دون وعى:

- ابتعدى عنى.. ابتعدي عني..
ولكن الخطوات تسارعت خلفه أكثر و..

وفجأة، أدرك أنه قد ضلَّ طریقه، وأنه محاط بالحقول من كل صوب، وتعثرت قدماه
على الطریق غیر الممهد، فحاول أن یتشبث بشئ..

أي شيء..
وفي محاولة یائسة، أمسك عودا من أعواد الذرة، ولكن العود انكسر مع ثقله، فاختلَّ

توازنه، وسقط أرضا..
ومع رعبه الشدید، شعر بتلك الأقدام تتوقف، على قید خطوة واحدة منه..

ثم انتفض جسده بكل رعب الدنیا، عندما شعر بید رقیقة توضع على كتفه، مع
صوت أنثوي متوتر، یكرر النداء باسمه..

وبینما یستدیر لیدفع تلك الید عن كتفه، ارتطم بصره بوجهها..
وجه أنثوي، وسط ملاءة سوداء، تحیط به..

وصرخ (فتحي)..
وصرخ..
وصرخ..

«ما الذي أصابه؟!»



نطقها ضابط النقطة في دهشة، وهو یتطلع إلى (فتحي)، الذي اتسعت عیناه، وراح
یضرب الهواء بذراعیه، وكأنما یدفع عنه عدوا مجهولا، وقد حملت ملامحه كلها
علامات الرعب والجنون، فأجابته (سیدة) زوجة شیخ خفر القریة في ارتباك

وانفعال:
لست أدرى یا باشا.. لقد شاهدته یسیر وسط الحقول، متجها إلى حیث ترعة القریة،

وأدركت أنه قد ضل طریقه، فأسرعت خلفه؛
لأحذره من هذا، ولكنه راح یعدو نحو الترعة، وعدوت خلفه أنادیه، حتى لا یسقط
فیها، وعندما تعثر أردت أن أساعده على النهوض، ففوجئت به یصرخ في شدة،

وقد أصابه ما أصابه.
تطلع ضابط النقطة في إشفاق إلى (فتحي)، وهو یغمغم:

- المسكین أصیب بالجنون، وملامحه توحي بأنه قد شاهد ما أثار رعبه، وأفقده
صوابه.. أي شيء یمكن أن یفعل برجل ناضج هذا؟!

كان (ممدوح) یعلم الجواب..
ولكنه لم ینبس بحرف واحد..

فخشیته من المسئولیة أطلقت في أعماقه نداء الصمت..
ویا له من نداء!

  ☆  ☆  ☆  ☆



میمي الصغیر..
انهمر المطر في غزارة في تلك اللیلة من لیالي الشتاء، وأسرع “محمود” یحثّ
الخطى، محاولا عبور تلك المنطقة من المیدان الكبیر؛ للاحتماء بإحدى الشرفات

البارزة، من المطر المنهمر..
كانت عقارب الساعة ما زالت تُشیر إلى السادسة مساءً، ولكن الغیوم الكثیفة التي
غطّت السماء أوحت بوقت أكثر تقدّما، وأضفت على المیدان كله طابعا كئیبا، على
الرغم من السیارات التي تعبره وتزاحم حركة المرور فیه؛ بسبب الأمطار الغزیرة،
مع خلوّه من المارة تقریبا؛ لاحتماء معظمهم بمداخل البنایات؛ أملا في انتهاء تلك

النوة البحریة العنیفة.
ولم یكد یصل إلى ذلك المكان أسفل شرفة كبیرة حجبت المطر من بقعة صغیرة،
أدهشه ألا یحتمي بها سواه، حتى ألصق ظهره بالجدار، ولهث على نحو لا یتناسب

مع المسافة التي قطعها، وغمغم:
- متى ینتهي هذا المطر؟!

لم یكد ینطقها، حتى تناهى إلى مسامعه بكاء طفل..
كان بكاء خافتا، ینبعث من ممر بین بنایتین، ویجاور موضعه تماما..

وفي قلق وفضول، حاول “محمود” أن یمیل بجسده؛ لیُلقي نظرة على ذلك الممر،
إلا أن المطر الغزیر جعله یتراجع مرة أخرى، ویلتصق بالجدار..

ولكن بكاء الطفل تواصل..
وتواصل..

كان بكاء حارا، انفطر له قلبه، فلم یحتمل البقاء في مكانه، وإنما مال بجسده، تاركا
المطر ینهمر فوقه، وهو یطلّ على الممر الضیق الذي بدا مظلما للغایة، وهو یهتف:

- من هناك؟!
لم ینقطع بكاء الطفل مع ندائه، وإن بدا شدید الوضوح، وهو یضع رأسه عند مدخل
الممر، فتردّد لحظة، ثم غادر مكمنه إلى حیث ینهمر المطر، ووقف عند أول الممر،

یتساءل:
- لماذا تبكي؟!

ومع سؤاله، لمح ذلك الطفل لأول مرة..
كان ینكمش مرتجفا خلف صندوق قمامة كبیر، وكأنما یحتمي به من المطر،

ویُواصل بكاءه، وكأنه لم یسمع السؤال..

ّ



وبحركة سریعة، تقدّم “محمود” نحو صندوق القمامة، والمطر یغرق وجهه
وجسده، ومال من خلفه؛ لیُلقي نظرة أقرب على الطفل..

كان طفلا في الخامسة من عمره تقریبا، ینكمش على نحو مثیر للشفقة، ویرتدي
ملابس جیّدة الصنع، تشیر إلى أنه لیس طفلا من أطفال الشوارع، وإنما طفل أسرة

جیّدة..
وكان وجهه وأطرافه مائلة للزرقة، مع برودة الطقس وانهمار المطر، وهو ما جعل

“محمود” یسأله مشفقا:
- ما الذي أتى بك هنا؟!

وفي بطء، مال الطفل ببصره نحوه، وبدت عیناه الواسعتان مغرورقتین بالدموع،
وهو ینظر إلیه، وشفتاه الزرقاویین ترتجفان على نحو عجیب..

وبلا تردّد، خلع “محمود” سترته، وناولها للطفل، محتملا المطر المنهمر على
جسده، وهو یغمغم متعاطفا:

- أنت ترتجف بردا..
لم یمد الطفل یده لالتقاط السترة؛ فوضعها “محمود” على كتفیه، وهو یغمغم مشفقا:

- یا إلهي!! أنت بارد كالثلج.
واصل الطفل بكاءه، وإن خفت صوته قلیلا، وهو یتطلّع إلى “محمود” الذي حاول

أن یبتسم؛ لیبثّ بعض الطمأنینة في نفسه، وهو یقول في خفوت:
- أنت تائه.. ألیس كذلك؟!

تطلّع الطفل إلى عینیه مباشرة، وهو یقول شیئا ما في خفوت، على نحو لم یمیّزه
“محمود”، فمال نحوه یسأله:

- ماذا تقول؟!
ارتفع صوت الطفل قلیلا، لیُمیّز “محمود” كلمته الوحیدة:

- “میمي“..

أرهف “محمود” سمعه لحظة، ثم اعتدل، قائلا:
- اسمك “میمي”؟!

كرّر الطفل، وبكاؤه یقلّ تدریجیا:
- “میمي“..

اعتدل “محمود”، وعلى الرغم من المطر الذي ما زال ینهمر في غزارة، شعر
بالكثیر من الارتیاح، وهو یسأله:

- اسمك لطیف یا “میمي”، ولكن كیف وصلت إلى هنا؟!
ّ



لم یزد الطفل عن تردید اسمه فحسب، ثم عاد إلى صمته، وهو یتطلع إلى عینيّ
“محمود” مباشرة، وكأنه یُناشده أن یفهمه..

واعتدل “محمود” یتطلّع إلیه بدوره..
إنه طفل تائه..

ما من شك في هذا..
ملامحه وثیابه تدلان على أنه من أسرة معقولة..

و..
وفجأة، سطع البرق في السماء، وتلاه هزیم الرعد؛ فانتفض جسد “محمود” في

شدة..
ولكن “میمي” لم یتأثّر..

لقد ظلّ على نفس موضعه، یتطلّع إلى عینیه مباشرة، وكأنما لا یرى سواهما..
وفي دهشة، تطلّع إلى “محمود” متسائلا: كیف لم یفزعه هزیم الرعد الذي كان أشبه

بدوي القنابل..
ثم قفز الجواب إلى ذهنه بغتة..

إنه طفل أصم..
هذا هو التفسیر المنطقي..

فلهذا لم یسمعه، عندما ناداه في البدایة..
ولهذا یُردّد اسمه فقط، مع كل سؤال..

وبمنتهى الإشفاق، غمغم “محمود“:
- یا للمسكین !!

طفل أصم..
تائه..

جائع..
وحید..

وتحت هذا المطر الغزیر..
یا لها من صورة تحطّم أشدّ القلوب قسوة وتحجّرا..

وبكل مشاعره وألمه، مدّ “محمود” یده إلى الصغیر، قائلا:
- هیا.. سنجد لك أولا مكانا تجف فیه ثیابك .



نظر الطفل إلى الید الممدودة إلیه، في خوف حذر؛ فرسم “محمود” على شفتیه
ابتسامة، وهزّ رأسه في رفق، وهو یغمغم:

- هیا .

كان یُفكر في حمل الطفل إلى أحد مطاعم الوجبات السریعة في المیدان؛ حیث یجد
الدفء والطعام والأمان..
ولكن الطفل لم یستجِب..

لقد عاد ینكمش في خوف، ویتطلّع إلى عیني “محمود” مباشرة..
وحاول “محمود” أن یوسع ابتسامته، وهو یغمغم مشفقا:

- لا تخف.. سنجد أهلك قریبا بإذن االله.

تطلّع إلیه الصغیر لحظات، ثم رفع یده في بطء، وأشار إلى عمق الممر..
وعلى نحو غریزي، تبع “محمود” إشارته ببصره..

وهناك، ووسط ذلك الظلام الذي غطّى الممر الضیق، المحصور بین بنایتین
عالیتین، لمح ذلك الجسم المُلقَى عند نهایة الممر..

وفي هذه المرة، انتفض جسده أكثر واتسعت عیناه، وهو یغمغم:
- یا إلهي!

وبسرعة، عاد ببصره إلى الصغیر، هاتفا:
- أهو والدك؟!

كرّر الصغیر في خفوت حزین:
- “میمي“.

اعتدل “محمود” واتسعت عیناه أكثر، وهو یقول بارتجافة انفعال هذه المرة:
- “میمي”؟! أهي أمك؟!

نهض الصغیر في هدوء، ومدّ یده إلیه، وهو یشیر مرة أخرى إلى عمق الممر، قائلا
في صوت اختلط بالنحیب:

- “میمي” .

أمسك “محمود” ید الصغیر التي بدت باردة كالثلج، وقاوم انفعالاته، وهو یغوص
معه في قلب الممر، متجها نحو ذلك الجسد في نهایته..

لم یكن قد رأى جثة في حیاته كلها، لذا فقد واصل جسده ارتجافاته، وهو یقترب منها
في حذر، وقد تشبّث الصغیر بیده في قوة..

أ أ أ



وعلى الرغم من أن عمق الممر لم یزِد عن ستة أمتار؛ فإنها بدت له أشبه بكیلومتر
كامل، وهو یقترب من ذلك الجسم..

ویقترب..

ویقترب..
ومع الظلام الشدید، وقف على بُعد خطوة واحدة من ذلك الجسد الذي بدا مغطّى

بقطعة كبیرة من القماش، وتردّد لحظات، وهو یغمغم:
- أظن أنه من الأفضل أن نتصل بالشرطة .

عاود الصغیر نحیبه، وهو یشیر إلى ذلك الجسم، فتردّد “محمود” لحظة أخرى، ثم
انحنى یجذب ذلك الغطاء، و..

واتسعت عیناه في دهشة بالغة..
فأسفل الغطاء لم تكن هناك جثة..

كانت هناك فقط حفرة عمیقة واسعة..
وفي دهشة بالغة، التفت إلى الصغیر الذي أفلت یده، مغمغما:

- ولكن..

لم ینطق حرفا آخر بعد الكلمة..
ففي تلك اللحظة، سطع البرق مرة أخرى..

وانتفض “محمود”، أعنف انتفاضة، منذ بدء ذلك الموقف كله..
فعلى ضوء البرق، لمح ملامح “میمي” الصغیر واضحة..

لم تكن بشرته مائلة إلى الزرقة..
بل كانت زرقاء بالفعل..

وكان وجهه مغطّى بالتراب، وكأنه خرج من قبره منذ لحظات..
وما أثار رعبه أكثر، هو تلك النظرة المخیفة، المطلّة من عینيّ الصغیر، مع تلك

الابتسامة المرعبة على شفتیه..
أما ثیابه، فلم تعد أنیقة..

ولم تكن ثیابا شتویة، تناسب الطقس..
كانت ثیابا صیفیة خفیفة جدا..

وبكل رعبه، تراجع “محمود“..
ودون أن یدري، تجاوز حافة تلك الحفرة العمیقة..



وهوى..
ومع هزیم الرعد، انطلقت صرخته المدویة..

ومع هزیم الرعد أیضا، لم یسمعها أحد.
وبینما یلفظ أنفاسه الأخیرة، في عمق الحفرة، شعر بالجثث الأخرى من حوله..

وتحسّست یده جثة طفل صغیر..
في ثیاب صیفیة..

وفي نفس اللحظة التي فاضت فیها روحه، كان “أدمون” یحتمي من المطر الغزیر،
بتلك الشرفة الواسعة، عند مدخل الممر، عندما سمع بكاء طفل صغیر..

طفل “كان” اسمه “میمي”..
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



مـرحـبــا..
انطلق عواء ذئب بعید، وسط سكون تلك المنطقة الریفیة، في محافظة كفر الشیخ،
فارتجفت نادیة في خوف، وحاولت أن تلتصق بزوجها وفیق، الذي أوقف سیارته،

إلى جوار ترعة صغیرة، وهي تقول في خفوت مذعور:
- وفیق… من الواضح أننا قد ضللنا الطریق..

لم یكن توتره بأقل منها، إلا أنه حاول أن یخفیه في أعماقه، وهو یغمغم:
- یبدو هذا.

سألته في خوف:
- ماذا سنفعل إذن؟! المكان مقفر تماماً، وهذا الطریق المختصر الذي قلت إنك

تذكره جیداً، لم نعثر فیه على أي شيء، طوال نصف ساعة أو یزید.
بدا عصبیاً، وهو یقول:

- لست أدري كیف حدث هذا؟! لقد عبرت هذا الطریق أكثر من مرة، وكان یقودني
دوماً إلى المدینة، في أقل من عشرین دقیقة.

غمغمت مرتجفة:
- ربما أخطأت الطریق.

هتف، في عصبیة أكثر:
- مستحیل! المرء لا یخطئ طریقاً یعبره مرتین أسبوعیاً على الأقل.

التصقت به أكثر، وهي تسأله، في لهجة أقرب إلى البكاء:
- ولكننا ضللنا الطریق بالفعل، فماذا سنفعل؟!

كان توتره في الواقع یفوق توترها ألف مرة، خاصة وهو یستعید ذكریات قدیمة،
حاول طوال عشر سنوات محوها من ذاكرته، والتظاهر بأنها لم تحدث قط..

تلك الذكریات، التي ترتبط بالساقیة القدیمة، التي یلمحها من بعید، على ضوء
القمر… مستحیل أن یكون قد اختار هذا الطریق الفرعي البعید بإرادته!!

مستحیل!!
إنه یبعد ثلاثة كیلومترات، عن مدخل الطریق المختصر، الذي اعتاد عبوره إلى

المدینة، منذ أكثر من خمس سنوات..
ثم إن مدخله مهمل ضیق، یصعب أن تعبره سیارة..

فكیف وصل إلیه؟!



كیف؟!
أیكون قد عبر دون قصد طریقا فرعیا نقله من طریقه المعتاد، إلى ذلك الطریق

القدیم المهجور؟!
ولكن كیف؟!

طوال خمس سنوات لم یلمح أبداً طریقاً فرعیاً، خلال عبوره ذلك الطریق المختصر
القصیر..

ثم إنه وحتى في عقله الباطن سیتلاشى حتماً مجرّد رؤیة هذا الطریق المهجور..
هذا لأنه، ومهما حاول، لا یستطیع نسیان ما حدث فیه، منذ عشر سنوات..

“لیس أمامنا سوى أن نعود أدراجنا..”.
غمغمت نادیة بالعبارة، في صوت خافت مرتجف، فالتفت إلیها بعصبیة، قائلاً:

- الطریق أضیق من أن تدور فیه السیارة.. إنه یستوعبها بالكاد..
غمغمت، ودموعها تسیل بالفعل:

- فلنواصل طریقنا إذن؛ لعل الطریق یقودنا إلى مكان مأهول.
لم یكن هناك بالفعل حل آخر، على الرغم من انتشار البراري في المنطقة، ما دام
البقاء غیر وارد، مع عواء الذئاب الآتي من بعید، ومع وجود تلك الساقیة القدیمة

تحت بصره..
فما زالت تلك الذكریات القدیمة تطارده..

وتخیفه..
ما زال یذكر في وضوح مروره في هذا الطریق المهجور، منذ عشر سنوات،
عندما كان شاباً جامحاً، یمیل إلى المغامرة والتجریب، وكیف أنه -وعلى الرغم من
وعورة الطریق- انطلق عبره في سرعة، وهو یستمع إلى أغنیة حدیثة، بمقیاس ذلك

الزمن، ویطلقها في صوت مرتفع، و…
وفجأة، ظهر أمامه ذلك الشاب..

لم یدرِ من أین جاء، ولا ماذا كان یفعل في طریق مهجور كهذا، ولكنه برز فجأة
أمام سیارته..

ولم یكن هناك مفر من الاصطدام به، و..
“ألن نواصل طریقنا؟!”..

ألقت نادیة السؤال في خفوت، امتزج بنحیبها المذعور، فالتفت إلیها لحظة، خلت
فیها مشاعره من أي شيء، قبل أن یغمغم:

- بالتأكید.



كان المضي یعني المرور إلى جوار تلك الساقیة القدیمة، التي لم یتصوّر رؤیتها
مرة أخرى، والتي تلقي ظلالاً مخیفة أمامها، مع ضوء القمر، الذي توسّط السماء
بدراً مكتملاً، إلا أنه التقط نفساً عمیقاً، في محاولة تهدئة أعصابه الثائرة، وبدأ
یتحرّك بالسیارة في بطء، وعیناه معلقتان بتلك الساقیة القدیمة، وذكریاته تتدفق في

رأسه، على الرغم منه..
إنه ما زال یذكر مشهد ذلك الشاب، وهو ملقى أمام سیارته، غارقاً في دمائه، بعد أن

ارتطم به في عنف..
یومها أصابه هلع شدید..

لم یدر ماذا یفعل، بعد أن ارتطم بالشاب، وعبر على جسده بالسیّارة، قبل أن ینجح
مع توتره في إیقافها، وتلك الأغنیة الحدیثة ما زالت تنطلق عالیة..

وفي ذهول مذعور وقف یتطلّع إلى جثة الشاب، دون أن یجرؤ حتى على فحصه،
والتأكد مما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخیرة، أم ما زالت بقایا الروح تدب في جسده

الصغیر..
وفي ذهنه یومها تدفّقت عشرات المخاوف..

الشرطة..
والتحقیقات..

والسجن..
كل هذا دار في ذهنه، وهو یتطلعّ إلى جثة الشاب، قبل أن یتخذ ذلك القرار المخیف،

الذي غیّر مسار حیاته كلها..
“أسرع یا وفیق.. هذا الطریق یخیفني جداً“.

نطقتها نادیة في رعب واضح، وسمعها هو جیداً، ولكن ولسبب ما، كانت قدمه
تمنعه من ضغط دوّاسة الوقود في قوة كافیة؛ لعبور تلك الساقیة القدیمة في سرعة..
كان وكأنه في عقله الباطن یخشى عبورها؛ حتى لا یستعید ذكرى ذلك الیوم

الرهیب..
ولكنه استنفر كل أعصابه، وضغط الدوّاسة..

وأسرعت السیارة..
و…

وفجأة، تجمّدت الدماء في عروقه، وتصاعد نبضه إلى درجة مخیفة، واتسعت عیناه
عن آخرهما في رعب، وضغط فرامل السیارة بكل قوته، وانطلقت من حلقه، على

الرغم منه، شهقة قویة، جعلت نادیة تصرخ في رعب:
- ماذا هناك؟!

ً ً ّ



حدّق مرعوباً، في ذلك الشاب الریفي، الذي جلس مستنداً إلى دوّارة الساقیة القدیمة
المهجورة، ممسكاً نایاً صغیراً، في مشهد، كان من المفترض أن یصنع مع ضوء
القمر صورة بدیعة، ولكنه بدا بالنسبة له أشبه بمشهد رعب، في فیلم من الدرجة

الأولى..
ولمحت نادیة ذلك الشاب بدورها، فانتفضت لحظة، قبل أن تهتف:

- هناك شاب عند الساقیة، یمكنه أن یدلنا على الطریق.

لم یجبها وفیق، وهو یحدّق في ذلك الشاب في رعب، وقلبه یخفق، كما لم یخفق من
قبل..

لم یكن من الممكن أن یرى ملامح ذلك الشاب، الذي راح یعزف لحناً حزیناً على
الناي، وكأنه لا یبالي بوجودهما على الإطلاق..

وفي لهفة وأمل، هتفت نادیة:
- سله عن الطریق یا وفیق.

ارتجف وفیق لمطلبها، ولم یتصوّر قط أن یقترب من ذلك الشاب، مع تلك الذكریات
المخیفة، التي راحت تعصف بكیانه كله..

ذكریات تلك اللحظة، التي حمل فیها جثة الشاب الذي صدمه، وألقى بها في تلك
الساقیة القدیمة المهجورة..

وعاد كیانه كله یرتجف، وهو یتذكر كیف ندت من الشاب آهة آلم، عندما ارتطم
بقاع الساقیة الجاف..

لم یكن قد لقي مصرعه یومئذ بالفعل..
كانت فیه بقایا من روح..

ولكن الساقیة كانت مهجورة وضیقة، حتى إنه لم یجرؤ على الهبوط فیها لإنقاذه..
ولهذا أقدم على أحقر عمل في حیاته..

لقد فرّ من المكان، تاركاً ذلك الشاب خلفه، یلفظ أنفاسه الأخیرة، في قاع الساقیة
المهجورة..

“سأهبط أنا لأسأله“.

قالتها نادیة في حدة، فالتفت إلیها في عصبیة، وقال:
- لا.. لن تفعلي.

قالت في غضب:
- ولن أبقى هنا أیضاً، وأمامنا فرصة لمعرفة الطریق.

صمت لحظات، محاولاً السیطرة على أعصابه، ودفع عقله إلى التفكیر السلیم..
أ



أیة خرافات تسیطر علیه، في لحظاته هذه؟!
إنه لم یؤمن أبداً بالأشباح والعفاریت..

إنه مجرّد شاب حالم، تصادف وجوده في المكان نفسه..
مجرّد مصادفة..

ونادیة على حق.. لن یضیع فرصة الطریق؛ بسبب مخاوف بدائیة سخیفة… التقط
نفساً آخر عمیقاً، وفتح باب السیارة في حسم، مغمغماً:

- سأسأله أنا..

تعالى عواء ذئب آخر من بعید، آثار في كیانه رجفة شدیدة، وإن بدا من الواضح أن
عازف الناي لم یبال به إطلاقاً، شأن من اعتاد هذه الأمور، فدفع قدمیه دفعاً في
اتجاهه، حتى صار على قید خطوات منه، فسأله في صوت، عجز عن إخفاء

ارتجافته الواضحة:
- هل یمكنك أن ترشدنا إلى طریق للخروج من هنا إلى المدینة.

توّقف الشاب عن العزف، وغمغم:
- مرحباً.

لم یدر وفیق ما الصلة بین سؤاله وجواب الشاب، فمال نحوه یكرّر سؤاله:
- كیف نخرج من هنا إلى المدینة ؟!

كررّ الشاب بنفس اللهجة:
- مرحباً.

ثم استدار إلیه في بطء، وابتسم ابتسامة كبیرة، وهو یضیف:
- إنني انتظرك منذ زمن طویل.

وتراجع وفیق كالمصعوق، وهو یطلق صرخة رعب هائلة، واتسعت عیناه عن
آخرهما، مع تلك الدماء، التي تغرق وجه الشاب وجلبابه..

وبقفزة أشبه بالذئاب، انقضّ علیه الشاب، ودفعه أمامه..
إلى قاع الساقیة القدیمة..

وصرخ وفیق..
وصرخت نادیة…

وظّلت تصرخ..
وتصرخ..
وتصرخ…



“ولكن هذا مستحیل یا سیدتي!”

قالها وكیل النیابة، وهو یتطلعّ إلى نادیة، التي انهارت تماماً، قبل أن یلتقط تقریر
البحث الجنائي، ویواصل:

- تلك الساقیة مهجورة منذ أكثر من عقدین من الزمان، وما تبقى من فتحتها، لا
یكفي لمرور جسد في حجم جسد زوجك.

هتفت في انهیار:
- ولكنني رأیت الشاب یدفعه داخلها، ویهبط معه فیها.

هزّ وكیل النیابة رأسه، وهو یقول:
- تقریر البحث الجنائي، والمعامل الجنائیة، وحتى الطب الشرعي، لا تتفق مع
روایتك أبداً… قاع الساقیة كان مغموراً بالرمال والطین الجاف، ولا یوجد أي أثر
لسقوط أي شيء فیها مؤخراً، ولقد عثرنا فیها على جثة قدیمة لشاب، من الواضح
أنه لقي مصرعه في أعماقها، منذ عشر سنوات على الأقل.. أخبرینا الحقیقة… ماذا

حدث هناك بالفعل؟!
وبكت نادیة في انهیار، وعقلها یستعید آخر كلمة سمعتها من ذلك الشاب، قبل أن

یختفي مع زوجها في قاع الساقیة المهجورة..
“مرحباً”.

  ☆  ☆  ☆  ☆

 



إلى الأبــد..
انتفخت أوداج منیر فخراً وزهواً، وهو یتحسّس سیارته الجدیدة، التي ابتاعها له

والده، في عید مولده الحادي والعشرین..
كان ابناً وحیداً لملیاردیر كبیر، من ملیاردیرات الصناعة، یمتلك عدداً من المصانع،

في مختلف الصناعات…
ثیاب، وأدوات كهربیة، وثلاجات، ومواقد طهي، ومصانع للسیرامیك والأدوات

الصحیة، وغیرها..
وكل هذا بالإضافة إلى عدد من المطاعم الفاخرة..

وفندقین..
وقریة سیاحیة شهیرة..

كان یمتلك العدید من كل شيء..
حتى الزوجات..

وعلى الرغم من زواجه بتسع زوجات مختلفات، نصفهن من دول أوروبا وآسیا، إلا
أنه لم ینجب سوى منیر..

فقط منیر..
ولأنه ابنه الوحید، الذي سیرث الثروة الطائلة، لم یبخل علیه الوالد الملیاردیر بأي

شيء على الإطلاق..
كان یلبي كل مطالبه..

بلا استثناء..
وبلا مناقشة…

ولهذا نشأ منیر مدللاً، مغروراً، أنانیاً، لا یرى في الحیاة كلها سوى نفسه..
ونفسه وحدها..

وعندما شاهد إعلان تلك السیارة الریاضیة الجدیدة، التي تحوي نظاماً إلكترونیاً
را، یجعلها أشبه بشخص آلي یجري على عجلات، أصرّ على أن یكون رقمیاً متطو

أوّل من یمتلكها في مصر كلها..
كانت السیارة تساوي ملیون دولار تقریباً، وعلى الرغم من هذا، لم یتردّد الأب في
إرسال مندوب خاص من شركاته؛ لابتیاع النسخة الأولى من السیارة، وشحنها معه

إلى مصر…

أ أ ً ً



ولقد بلغت رسومها الجمركیة مبلغاً خرافیاً، أدهش رجال الجمارك أنفسهم، ولكن ما
أدهشهم أكثر هو تلك البساطة والسرعة اللذین تم بهما دفع الرسوم، حتى تخرج

السیارة إلى الشارع في أسرع وقت ممكن..
وفي دائرة المرور، التفّ الكل حول السیارة، یتأملونها في إعجاب وانبهار..

وحسد أیضاً..
وهذا ما انتفخت له أوداج منیر..

كان دوماً یعشق أن یُبهر الناس بما لدیه..
وبما یمتلكه..

ولقد انتفخت أوداجه أكثر عندما خرج الكل یلقون نظرة على سیارته، وهي تغادر
دائرة المرور، حاملة ذلك الرقم الممیّز، الذي دفع فیه ثروة حقیقیة أیضاً..

وحتى في الطریق، كانت السیارات وعیون المارة تلاحقه..
الكل انبهر بالسیارة..
والكل حسد راكبها..

وعلى الرغم من أن منزله لا یبعد سوى دقائق قلیلة عن دائرة المرور، فقد طاف
منیر نصف شوارع القاهرة بسیّارته؛ لیتمتع بانبهار الناس، قبل أن یعود بها إلى
قصر والده المنیف، وهو یكاد یحترق شوقاً للذهاب بها إلى كلیته، في الصباح

التالي، ورؤیة الانبهار والحسد في عیون زملائه..
وبخاصة “جینا“..

إنها أجمل فتاة في كلیته كلها، وطالما حاول جذب انتباهها ومحبتها إلیه، ولكنها لم
تبدِ یوماً اهتماماً بثرائه البالغ، ولا حتى وسامته المفرطة..

هذا لأنها- ویا للعجب- وقعت في حب زمیله أمجد..
یا لها من حمقاء!!

إنه لم یدرك أبداً لماذا اختارت غادة مثلها ذلك الشاب المتواضع، الذي یرتدي طول
الوقت سروالاً رخیصاً، من الجینز المحلي، وقمصان یبتاعها حتماً من الأسواق

الرخیصة، في العتبة، أو وكالة البلح!!
ولم یحاول أبداً أن یسألها عن السبب..

كبریاؤه لم یسمح له بهذا..
وسخاؤه الشدید مع زملائها، لم ینجح في جذب انتباهها..

ولا اهتمامها..



كان یدعو الجمیع إلى غداء فاخر، في فندق والده الفخم، فتعتذر هي؛ لتقضي بعض
الوقت مع أمجد، في كافیتریا الكلیة المتواضعة..

وهذا یثیر حنقه بشدة..
وغیرته أیضاً..

أو أنه، لو شئنا الدقة، یشعر بجرح غائر في كبریائه..
ولكن كل هذا سینتهي حتماً، في الصباح التالي..

سیارته ستبهر الكل بلا شك..
حتى هي..

امتلأت نفسه بالفكرة، وراح یتخیّل نظراتها لسیارته، التي اختار لها لوناً أحمر
زاهیاً، یستحیل ألا تلاحظه عین..

وعندما وصل إلى قصر والده، كانت الفكرة قد اختمرت في رأسه تماماً، حتى إنه لم
ینتبه إلى والده، وهو یتجه إلیه، حتى سمعه یقول:

- ألف مبروك… السیارة تستحق بالفعل…إنها مبهرة..
ابتسم منیر ابتسامة واسعة، وهو یقول:

- حقاً؟!

تحسّس والده جسم السیارة، وهو یغمغم:
- دون أدنى شك.

ثم اعتدل یردف مبتسماً:
- ولكنها في النهایة مجرّد سیارة.

أجابه منیر في غضب:
- لیست مجرّد سیارة.. إنها أروع سیارة في العالم.

غمز والده بعینه، قائلاً:
- مؤقتاً.

نظر منیر إلیه في دهشة، متسائلاً:
- ماذا تعني؟!

ضحك والده، وهو یقول:
- أعني أنك ابني الوحید، وأنا أعرف طِباعك جیداً.. ستنبهر بالسیارة بعض الوقت،

ثم سرعان ما تسأمها، وتملّ ركوبها، وتطالب بلعبة جدیدة.



هتف منیر في عناد:
- خطأ.. لن أتخلى عن هذه السیارة أبداً.

غمز والده بعینه مرة أخرى، وهو یقول مداعباً:
- هل تراهن؟!

هتف منیر بكل حماسه:
- أراهن.

اعتدل والده، وقال بنفس المرح:
- سأمنحك ستة أشهر.

أجابه منیر في إصرار:
- ولا حتى ست سنوات.

ثم ربّت على السیارة، كما لو كانت معشوقته، وهو یضیف:
- هذه السیارة ستبقى معي إلى الأبد.

ضحك والده، وهو یقول:
- سنرى.

ثم أشار إلیه، مستطرداً:
- أریدك أن تأتي بها غداً إلى مصنع الأوناش.

ارتفع حاجبا منیر، وهو یقول:
- ولماذا؟!

قال والده في دهشة مستنكرة:
- هل نسیت أنني طلبت منك هذا منذ أكثر من أسبوع، حتى تحضر اجتماعنا مع
الصینیین؟! إنك سترث كل هذا من بعدي یا منیر، وأریدك أن تتعلم كیف أدیر

العمل، وأعقد الصفقات.
انعقد حاجبا منیر في شدة، وهو یقول:

- لا.. لیس غداً.

حملت نبرة والده شیئاً من الغضب، وهو یقول:
- الاجتماع لا یمكن تأجیله.

قال منیر في حدة:
- لن أحضره إذن.



بدا الغضب على وجه والده، فاستدرك في سرعة:
- لديّ اختبار مهم في الكلیة صباح الغد.

تطلّع إلیه والده ملیاً، وهو یدرك أنه كاذب، إلا أنه لم یملك إلا أن یقول:
- ألا یمكنك الحضور بعد الاختبار؟!

أجابه منیر في حماس:
- بالتأكید.

رمقه والده بنظرة صامتة معاتبة، ثم انصرف وهو یقول:
- فلیكن.. سأحاول تأخیر الاجتماع قدر الإمكان.

راقبه منیر وهو ینصرف، ثم عاد یربّت على سیارته، مغمغماً في اعتزاز:
- أبي على خطأ هذه المرة.. ستبقین معي إلى الأبد.

لم یستطع النوم تلك اللیلة، وهو یفكر في “جینا”، وكیف أنها ستنبهر بالسیارة،
وتنسى أمجد، ولو لحظات..

مرّ علیه الوقت بطیئاً، دون أن یستطیع حتى إغلاق عینیه، والفكرة تدور في رأسه
وتدور، حتى أشرقت الشمس، فأسرع یرتدي أفخر ثیابه، ویحیط معصمه بساعة من
الذهب الخالص، والتقط سلسلة مفاتیح كان یدّخرها لهذه المناسبة، تتدلّى منها ماسة
براقة، ووضع فیها مفتاح السیارة الجدیدة، وهبط لیربّت علیها مرة أخرى، قبل أن

ینطلق بها إلى الجامعة..
لم یستطع -للهفته- انتظار موعد حضور زملائه، لتلك الجامعة الخاصة، وإنما
انطلق بسیارته الجدیدة، وبأقصى سرعة، عبر الطریق الدائري، في طریقه إلى

الجامعة..
كان جفناه مثقلین من عدم نومه، وحماسه یسیطر على عقله ومشاعره، و… وفجأة

برزت سیارة النقل الضخمة، ذات المقطورة الكبیرة..
وضغط منیر فرامل سیارته الجدیدة بكل قوته..
ولكن العوامل اجتمعت؛ لتجعل رد فعله بطیئاً..

أكثر مما ینبغي..
وكانت صدمة والده هائلة، عندما بلغه الخبر..

ولقد تصاعدت صدمته ألف مرة، عندما رأى السیارة بعد الحادث..
لقد ارتطمت بها سیارة النقل الثقیلة..

ثمّ عبرت فوقها..
بكل ثقلها..
أ أ



وبأربعة أزواج من الإطارات الهائلة الثقیلة..
كانت صدمته هائلة، مع مصرع ابنه، ووریثه الوحید…

وكانت أشد هولاً، عندما أخبروه بأن جسده قد امتزج بحطام السیارة، وصار من
المستحیل تخلیص بقایاه من حطام السیارة..

وبعد عدة محاولات فاشلة، لم یعد هناك مفر من قبول الحل الأخیر..
والوحید..

لا مفر من دفن ابنه مع السیارة، في كیان واحد..
ولقد كانت الجنازة هائلة، حضرها مئات من أصدقاء الأب المكلوم، وآلاف من

العاملین في مصانعه..
وحضرها كل زملاء منیر..

حتى “جینا” وأمجد..
ولقد شاهدوا جزءاً من السیارة..

ولم ینبهروا..
فقط بكوا وانتحبوا..

ولكن منیر حققّ ما أصر علیه منذ البدایة..
لقد ظلّت سیارته الجدیدة معه..

إلى الأبد.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



رنات..
«إش.. إش.. ده إیه الحلاوة دي»

انتفخت أوداج (فتحي)، عندما استقبله صدیقه (حمزة) بهذه العبارة، في المقهى الذي
اعتاد الجلوس علیه، في الحي الشعبي الشهیر وأحاطت أصابعه بذلك الموبایل الفخم

في زهو واضح، وهو یلقى جسده على المقعد المعدني، قائلا:
- آخر مودیل.. فیه كامیرا..

ضحك صدیقه (فتحي)، وهو یقول:
- لطشته منین ده یا واد.. ده یجیله ییجى بألف جنیه..

لوح (حمزة) بذراعه كلها مستنكرا، وهو یهتف:
- یا عم روح.. ده المستعمل بتاعه یعمل ألفین بالمیت في السوق..

انبهر (حمزة) بالرقم، الذي یساوى یومیته كعامل محارة، في مائة یوم كاملة، ومال
نحوه یسأله:

- واتحصلت علیه إزاي ده یاد؟

هز (فتحي) كتفیه، وهو یقول بنفس الزهو، وظهره یلتصق بالمقعد في عنتظة:
- زي الناس..

كان جوابا عاما، لا یعني شیئا بالتحدید، وعلى الرغم من هذا فقد اكتفى به (حمزة)،
وتجاوز سؤاله كله، عندما أضاف (فتحي)، في صوت قوى، یخالف تماما صوته

الضعیف المستكین، الذي التصق به، بعد أسابیع طویلة من البطالة:
- واللیلة دي المشاریب على حسابي كمان..

كانت لیلة نادرة، دفع فیها (فتحي) حساب المشروبات، لثلاثة من أصدقائه، بورقة
من فئة العشرین جنیها، وتناول بعض شطائر اللحوم، وزجاجة من البیرة المثلجة،

قبل أن یستعد للانصراف، فضحك صدیقه (حمزة)، وهو یودعه، قائلا:
- یا إما أنت لطشه، یا ورثت ورث تقیل..

ولم یجب (فتحي) عبارته، أو یعلق علیها، وهو یتجه نحو البنایة، التي یقیم في
حجرة صغیرة على سطحها، والتي تسد تلك الحارة الصغیرة بعد ناصیة المقهى..

كانت حجرته تعلو خمسة طوابق، صعدها وهو یترنح، من فرط الزهو والنشوة،
وما إن دخل حجرته الصغیرة، حتى أغلق الباب خلفه، وأسند ظهره إلیه، وتطلع إلى

ذلك الموبایل الفاخر، وذهنه یستعید أحداث بدایة اللیلة..
كان یسیر في ذلك الشارع المقفر المظلم، عندما لمح ذلك الشاب..

َّ لأ



شاب في الخامسة عشرة من عمره على الأكثر، یرتدى ثیابا تشفَّ عن الثراء
والدعة، ویمسك ذلك الموبایل الأنیق..

كان من الواضح أنه قد ضل طریقه، لسبب أو لآخر؛ إذ لم یكن من المنطقي أبدا أن
یتواجد شاب مثله، في منطقة كهذه..

وبالنسبة له، بدت هذه فرصة، ما بعدها فرصة..
وفي شراسة اكتسبها من حیاته القاسیة، استل مطواته، واندفع نحو ذلك الشاب،

وصرخ في وجهه، یأمره بإعطائه ذلك الموبایل، وكل ما یحمله من نقود أیضا..
وكما توقع تماما، أصیب الشاب بفزع رهیب، وأعطاه الموبایل، وعشرین جنیها

كان یحملها، وتضرع إلیه أن یتركه لحاله بعدها..
وكان من الممكن أن یتركه (فتحي)، بعد أن استولى على ساعته أیضا، إلا أن
شیطانا ما في أعماقه دفعه إلى فكرة خسیسة مجنونة، لم یفق منها إلا وهو یسحب
مطواته من قلب ذلك الشاب المسكین، الذي اتسعت عیناه عن آخرهما، في مزیج من
الألم والرعب، وحاول منع ذلك النهر الدموي، الذي تفجر من صدره، وحملت
عیناه نظرة اتهام، لم تلبث أن تحولت إلى لمحة بغض وكراهیة، قبل أن یسقط عند

قدمي (فتحي) جثة هامدة..
وبأقصى سرعته، انطلق (فتحي) یعدو مبتعدا، ویتنقل من شارع إلى آخر، حتى بدا
له أنه قد ابتعد تماما عن مسرح جریمته، وأن أحدا لن یصل إلیه، فتوقف، والتقط

أنفاسه، وذهب للقاء (حمزة) في المقهى..
وعلى فراشه الرث، شبه المتهالك، أمسك الموبایل، وقلبه بین یدیه، محاولا تخمین
سعره الحقیقي، والمبلغ الذي سیحصل علیه عندما یذهب لبیعه في سوق الحرامیة،

یوم الجمعة القادمة..
ولأن الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل، فقد غلبه النوم، وسقط الموبایل من یده

على الفراش، وراح في سبات عمیق، و..
وفجأة انطلق رنین الموبایل..

انطلق على نحو ارتجفت معه أوصاله كلها، ووثب لها جسده بأكمله، واتسعت به
عیناه، وهو یحدق فیه في ذعر، قبل أن ینتبه إلى الموقف، ویختطفه بحركة حادة،

محاولا معرفة رقم المتصل..
إنهم أهل ذلك الشاب حتما، وقد أقلقتهم غیبته، ویحاولون الاطمئنان علیه عبر

الموبایل..
ولكن الشاشة كانت خالیة، لا تحمل أیة أرقام، والرنین یتصل..

ویتصل..
ویتصل بلا انقطاع..

أ أ



وفي أعمق أعماقه، تصاعد توتر لا محدود، من ذلك الرنین المتصل، فقلب الموبایل
مرة أخرى بین یدیه، حتى عثر على زر إغلاقه، فضغطه بكل قوته، وعاد إلى

نومه..
لم یدر كم استغرق في النوم هذه المرة، ولكنه استیقظ على نفس النحو المذعور،
وعاد یحدق في الموبایل، المستقر إلى جواره على الفراش، ورنینه یتردد بصوت

تضاعف علوه، مع صمت اللیل..
ولثوان، حدق فیه بشيء من الذعر، فهو یتذكر جیدا أنه قد أغلقه تماما..

لم یوقف رنینه فحسب، ولكنه أغلقه..
أو ربما خیل إلیه هذا..

لم تسعفه ذاكرته جیدا، فمال یتطلع مرة أخرى إلى الشاشة، التي لم تحمل أیة أرقام
كالمرة السابقة، ثم ضغط زر إغلاق الموبایل، لیتوقف الرنین على الفور..

وفي هذه المرة تساءل، لماذا ترك الشریحة في الموبایل؟
وجودها هو سبب ذلك الرنین المزعج، الذي یثیر رجفة عجیبة في أوصاله..

وفي عصبیة، فتح الموبایل، والتقط منه الشریحة، واتجه نحو النافذة الصغیرة،
المطلة على الشارع، وألقاها بكل قوته..

وعاد للنوم..
ولكن فجأة انطلق رنین الهاتف مرة أخرى..

انطلق بصوت أكثر اتصالا..
وأكثر ارتفاعا..

وهنا حدق فیه (فتحي) بمنتهى الرعب..
لقد انتزع الشریحة، وألقاها من نافذته، فكیف یمكن أن ینطلق الرنین..

وبأصابع مرتجفة، التقط الموبایل، وتطلع إلى شاشته، التي لم تحمل أیة أرقام
كالمعتاد، ثم استجمع شجاعته وضغط زر الاتصال، وهو یضع الموبایل على أذنه..
ولوهلة، لم یسمع أیة أصوات، ثم خیل إلیه فجأة أنه یسمع صوتا باهتا مبحوحا، یأتي

من بعید، بهمهمة غیر مفهومة..
صوت ذكره بشيء ما وأطلق قشعریرة باردة كالثلج في أوصاله أیضا..

وبحركة حادة، كمن لدغه عقرب، ألقى (فتحي) الموبایل بعیدا، وتراجع في فراشه،
محاولا السیطرة على جسده الذي راح یرتجف كریشة في مهب الریح..

وفي أعمق أعماق عقله، راح یسترجع كل ما سمعه من معلومات عن أجهزة
الموبایل بكل أنواعها..



نعم.. لقد سمعهم یتحدثون عن موبایل بروحین..
موبایل یمكنك أن تضع فیه شریحتین، برقمین منفصلین..

هذا الموبایل من ذلك الطراز حتما، وهو ألقى إحدى الشریحتین، وظلت الثانیة
داخله..

نعم..
هذا ما حدث..

الفكرة جعلته یقفز لیلتقط الموبایل، ویعبث فیه مرة أخرى؛ بحثًا عن تلك الشریحة
الثانیة..

وبینما یفعل هذا، انطلق رنین الموبایل بین أصابعه بغتة، حتى إنه أطلق صرخة
رعب، وألقاه بعیدا عنه..

لم یدر ماذا حدث بالضبط، ولا كیف حدث هذا، ولكن الموبایل لم یكد یرتطم
بالأرض، حتى توقف فجأة عن الرنین، وانبعث منه صوت ما..

صوت لم یبد مسموعا أو واضحا من موضعه؛ لذا فقد اقترب منه في حذر، وانحني
یلتقطه بأصابع مرتجفة، محاولا فهم ما یقوله ذلك الصوت..

كان صوتا عجیبا، یبدو وكأنه ینبعث من أعماق سحیقة، ویردد كلمة ما، اضطر
(فتحي) إلى وضع الموبایل على أذنه لیسمعها..

وسمعها..
وانتفض جسده كله بمنتهى العنف..

فذلك الصوت، الذي یأتي من أعماق سحیقة، كان یردد كلمة
واحدة..

«قاتل»..
وبكل رعب الدنیا، انتزع (فتحي) بطاریة الموبایل، وألقاها بكل قوته، لترتطم

بالجدار، وترتد إلى منتصف الحجرة بعنف..
ولكن جسده لم یتوقف عن الارتجاف..

تلك اللیلة لا ترید أن تمضي أبدا، على الرغم من أنه، ولأول مرة في حیاته، ینتظر
شروق الشمس بفارغ الصبر..

فحجرته بلا كهرباء، وهو یعتمد دوما على أضواء الشارع لإنارتها؛ لأنه لا یملك ما
یدفع به تكالیف استهلاك التیار الكهربائي..

ومنذ سنوات، اعتاد العیش في الظلام، وألفه..
إلا في هذه اللیلة..



وبجسد لم تتوقف ارتجافته، عاد إلى الفراش، وجذب الغطاء نصف الممزق علیه،
و..

وانطلق رنین الموبایل..
وهوى قلبه بین قدمیه بمنتهى العنف..

مستحیل أن یحدث هذا..
مستحیل..

ذلك الموبایل الملعون بلا بطاریة..
وبلا شریحة..

ولكن رنینه ینطلق، ویدوى في الحجرة، وربما في المنطقة كلها..
وعلى الرغم من رعبه وهلعه، وثب یختطف ذلك الموبایل من أرضیة حجرته،

واندفع به نحو النافذة، وألقاه بكل ما یملك من قوة..
ومن موقعه رآه یهوى نحو الأرض، ورنینه یخفت..

ویخفت..

ویخفت..
وهنا فقط شعر (فتحي) بالارتیاح..

وبالتهالك أیضا..
ذلك الانفعال العنیف أرهقه، وكاد یفقده صوابه..

وعلى الرغم من رعبه وارتیاعه، سقط رأسه ثقیلا على فراشه وسقط جفناه
متثاقلین، وانهار في نوم بلا قرار..
وانطلق رنین الموبایل مرة أخرى..

وفي هذه المرة، كاد قابه یتوقف، وهو یثب بكل رعب الدنیا، ویحدق في الموبایل،
المستقر إلى جواره مباشرة، ورنینه یتصل في إلحاح..

لا.. لا یمكن أن یكون هذا حقیقة..
إنه كابوس.

کابوس رواده في نومه، بسبب ما فعله..
لقد ألقى الموبایل من النافذة بنفسه، ولا یمكن أن یعود إلیه، إلا لو كان هذا كابوسا..

نعم.. إنه كابوس، والوسیلة الوحیدة لتجاوزه، هي أن یواجهه..
ومع تلك الفكرة الجدیدة، امتدت أصابعه المرتجفة تمسك الموبایل، وتضغط زر

الاتصال فیه، ثم ارتفعت به إلى أذنه..
أ



وفي هذه المرة أیضا.. سمع الكلمة نفسها..
«قاتل»..

وفي هذه المرة، میزها جیدا..
إنه صوت ذلك الشاب الذي قتله في المساء..

وصوته لا یأتي من أعماق سحیقة..
بل من قبر..

قبر في أعمق أعماق الأرض..
وانهار كیان (فتحي) كله، وصرخ:

- عایز منى إیه؟

وهنا انطلقت صرخة هادرة من الموبایل:
- قاتل..

وفي هذه المرة كانت الصرخة واضحة قویة، وامتزجت بالصرخة الرهیبة، التي
أطلقها (فتحي)، التي أیقظت جیرانه كلهم..

وعندما صعد الجیران إلى حجرته، كان المشهد بشعا، على الرغم من شروق
الشمس..

لقد كان (فتحي) ملقى أرضا جثة هامدة، والدماء تنزف من أذنیه بغزارة، وأصابعه
متشبثة بموبایل من طراز باهظ الثمن..

للغایة..
  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



حبیبتي..
امتلأ قلبي بتوتر شدید عندما سمعت صوتها یُنادیني..

في الماضي كان قلبي یختلج فرحا كلما سمعت صوتها في أي لحظة من اللیل أو
النهار..

كنت أحبّها..
أحبها من كل قلبي وكیاني..

وكنت أعشق صوتها العذب، كلما هتف باسمي، أو همس بحبي..
أما الآن، فالأمر یختلف..

لم أشعر بها وهي تقترب مني، ولكنني حاولت تجاهل هذا، متظاهرا بالانهماك في
الرسم الهندسي الذي یفترض أن أقدّمه لرئیسي، في الصباح الباكر، ولكنني لم
أستطِع السیطرة على التوتر المتزاید في أعماقي؛ خاصة عندما سمعت صوتها

خلفي مباشرة، وهي تهمس:
- اشتقت إلیك.

تجاهلت عبارتها مرة أخرى، لعلها تنصرف وتتركني لحالي، ولكنها واصلت، دون
أن تبالي بتجاهلي لها:

- أما زلت تعمل حتى ساعة متأخرة.
غمغمت في توتر:

- المفترض أن أقدّم هذا في الصباح الباكر.
همست في نعومة:

- ولكنني هنا.

انعقد حاجباي، وأنا أقول، في توتر امتزج بشيء من الحدة:
- تأتیني دوما دون موعد.

قالت في نعومة:
- آتي كلما اشتقت إلیك.

رأیتها تدور في نعومة حول مائدة الرسم، وتنحني لتلقى نظرة على الرسوم
الهندسیة، قبل أن تبتسم ابتسامة كبیرة، وتقول:

- تشبه فیلا أحلامنا.

أ



في الماضي كانت ابتسامتها هذه تسحرني، أما الیوم..
“أمازلت تذكر أحلامنا“..

قالتها بنفس النعومة، فغمغمت، محاولا إبعاد نظري عنها :
- كانت مجرد أحلام.

حمل صوتها رنة حازمة، وهي تقول :
- الأحلام یمكن أن تصبح حقیقة، مع قلیل من الإرادة..

نفس العبارة التي كانت ترددها على مسامعي دوما، عندما كنا معا..
نفس الرنة الحازمة في صوتها، والتي تشعرني بأنني تلمیذ، یقف أمام أستاذته التي

تلقنه درسا في الحیاة..
“الأحلام تتغیّر، مع مرور الوقت..”

قلتها في شيء من العصبیة، فاعتدلت ترمقني بنظرة غاضبة، وهي تقول:
- یبدو أنك لم تعد تحبّني.

زفرت في توتر، قائلا:
- أرجوك.. أنا منهك في عملي.

رمقتني بنفس النظرة، قبل أن تقول في شيء من الحدة:
- كنت تعدني دوما بأنك لن تحب سواي.

لم أحاول التعلیق على عبارتها، متظاهرا بالانهماك في الرسم، فتابعت، وحدتها
تتزاید:

- أهذا وقت الحدیث عن الحب؟!
قالت في عصبیة:

- كل الأوقات تناسب الحدیث عن الحب.
قلت في حدة:

- وماذا عن وقت العمل؟!

مالت نحوي، على نحو ضاعف من توتري، وهي تقول:
- إنه أفضل وقت للحدیث عن الحب.

كانت قریبة مني، على نحو أشعرني ببرودة في أطرافي، فاعتدلت لأبعد وجهي
عنها، وأنا أقول:

- لو لم یتسلم رئیسي هذا الرسم صباح غد، قد أفقد وظیفتي.



اعتدلت بادیة الغضب، وهي تقول:
- یبدو أنك قد نسیت أنني من ساعدك في الحصول على هذه الوظیفة، التي ترفض

الیوم التخلي عنها من أجلي.
كنت أشعر بتوتر بالغ، كلما نظرت إلیها في الأشهر الأخیرة، وعلى الرغم من هذا،

فقد أجبرت نفسي على النظر إلیها، وأنا أقول:
- لم أنسَ بالتأكید، ولكن..

لم أستطِع إتمام عبارتي، فقالت في غضب:
- ولكنك نسیت بالفعل.

هززت رأسي، قائلا في توتر كاد یبلغ ذروته:
- أنت تعلمین أن الظروف كلها تغیّرت.

اكتسى وجهها بغضب شدید، وهي تقول:
- الظروف أم القلب؟!

تطلعت إلیها في صمت، ودون أن أنبس ببنت شفة، فتابعت في حدة:
- إنها بثینة.. ألیس كذلك؟!

شعرت بارتباك حقیقي، وأنا أشیح بوجهي، قائلا:
- بثینة مجرد زمیلة عمل.

خشیت حقا النظر إلى وجهها، وهي تقول:
- محاولة سخیفة.

أدرت رأسي في بطء، محاولا النظر إلیها، وكل ذرة في كیاني تمنعني من هذا،
وحتى لساني عجز عن قول أي شيء، فأضافت هي في غضب:

- تنسى أحیانا أنني أستطیع رؤیة الحقیقة.
مرة أخرى عجز لساني عن النطق، فدارت حولي بنفس النعومة، وهي تقول :

- أسلوبك في التعامل معها، ونظراتك الحالمة إلیها، وصوتك المفعم بالحرارة،
عندما تتحدث إلیها.. كل هذا لا یوحي أبدا بأنها مجرد زمیلة عمل.

غمغمت في صعوبة:
- الواقع أنني..

قاطعتني في حدة:
- الواقع أن تلك الحقیرة قد استغلت غیابي؛ لتتقرّب منك، وتلقى شباكها حولك،

وتوقعك في حبائلها، وتحتل مكاني في قلبك.



غمغمت في عصبیة:
- لا تصفیها بالحقیرة.

هتفت :
- أرأیت؟!

مرة أخرى أشحت بوجهي، دون أن أجیب..
كنت أعلم أنها ستكشف كذبي، مهما قلت أو فعلت..

ولم أستطِع أن أبوح لها بالحقیقة..
فأنا بالفعل غارق في حب بثینة..

غارق في عشق رقتها وحنانها وبساطتها..
أذوب مع ابتسامتها العذبة..

أهیم مع كلماتها الرقیقة الدافئة..
أعشق مجرد التواجد معها في مكتب واحد..

“لقد وعدتني بأنك لن تحب سواي“..
قالتها في ضراعة باكیة، فالتقطت نفسا عمیقا، في محاولة لتهدئة أعصابي، قبل أن

أغمغم:
- أنت تعلمین أنني قد حاولت.

قالت في مرارة:
- المحاولة لا تكفي.

غمغمت في عصبیة :
- انفصالنا لم یكن بإرادتي.

قالت في حدة:
- تعلمین أنني لم أقصد هذا.

تراجعت في أسى، قائلة:
- أنسى أحیانا.

التقطت نفسا عمیقا أخر، وقلت:
- لقد احتملت فترة طویلة، ولكن من الضروري أن أواصل حیاتي.

رمقتني بنظرة حزینة، وهي تقول:



- مع بثینة؟!
خفضت عیني، وأنا أتمتم في توتر:

- هي أو غیرها.

صمتت لحظات، قبل أن تقول في حزن:
- هي أفضل من غیرها.

شعرت بصوتها یبتعد عني، وهي تضیف:
- كانت صدیقة عمري على الأقل.

بقیت صامتا، لا أحاول التعلیق على عبارتها، حتى انصرفت، وأیقنت أنها لم تعد
هناك؛ فالتقطت نفسا عمیقا آخر، وتطلّعت إلى لوحة الرسم الهندسي..

نفس الحوار في كل لیلة..
ونفس النهایة..

أعترف أنني كنت أحبّها من كل كیاني..
ولكن الحیاة یتحتّم أن تستمر..

وتساءلت وأنا أعاود عملي: هل سینتهي هذا العذاب یوما، لو أنني تزوّجت بثینة،
وواصلت حیاتي، أم إن حبیبتي السابقة ستواصل زیاراتها الیومیة لي، منذ أن..

ماتت..
  ☆  ☆  ☆  ☆



زهور الربیع..
«هل تؤمن بالأشباح والعفاریت؟»

لم یكد برعي یسمع السؤال من تلك الصحفیة الشابة، التي ألقته علیه في اهتمام،
حتى انفجر یقهقه ضاحكا، وهو یشیر بكلتا یدیه، قائلاً:

- أي أشباح وأي عفاریت یا آنسة؟! إنني تربیت أبا عن جد، ولم أختبر مثل هذه
الأشیاء في حیاتي قط، على الرغم من أنني أقیم وسط المقابر، منذ وعیت عیناي

على الدنیا.
بدت الصحفیة الشابة أكثر اهتماما، وهي تسأله:

د خرافات! - إذن فأنت تعتبر كل هذا مجرَّ
هتف في حماس:

- بالتأكید.
ثم مال نحوها، مستطردا:

- هذه أمور یتداولها العامة، تعبیرا عن خشیتهم من الموت، أما نحن الذین نحیا مع
الموت ، فهي لا تؤثر فینا قط.

قالت الصحفیة الشابة، وهي تنهي حدیثها:
- من الواضح أن لدیك فلسفة خاصة.

أشار بسبَّابته، قائلاً:
- بل أنا رجل واقعي، خبر الحیاة طویلاً، ولیس لديّ مكان للخرافات ومخاوف

الطفولة.
أنهت الصحفیة حدیثها وغادرته وهي تسرع الخطى حتى تخرج من منطقة المقابر،

قبل غروب الشمس، فتابعها في سخریة، مغمغما:
- ویقولون إن الصحافة تتابع الأمور الهامة.

هزَّ كتفیه مستنكرا، واستنشق الهواء في قوة، ثم سعل مرتین بسبب الأتربة التي
تُمیز دوما هواء موسم الربیع، ودلف إلى منزله وهو ینادي على زوجته، لتعد له

طعام الغداء..
ومع مهبط اللیل ساد منطقة المقابر هدوء وسكون شاملان، اعتادهما برعي منذ
طفولته، وجلس هو على باب منزله الصغیر الذي یتوَّسط المقابر، یدَّخن أنفاس
الشیشة في استمتاع، ویسعل بین حین وآخر مفسدا سكون وهدوء المنطقة التي خلت

أ



تماما من الناس، مع اقتراب عقارب الساعة من منتصف اللیل، نهض یلملم أدواته
استعدادا للنوم، و..

فجأة، تناهت تلك الأصوات إلى مسامعه..
أصوات واضحة لطفلین یمرحان وسط المقابر، وضحكاتهما البریئة تتردَّد في
المكان على نحو كان یمكن أن یرقص قلبه طربا لها، لو أنه سمعه في مكان آخر، أو

وقت آخر.
وبكل دهشته، سار برعي بین المقابر، متتبعا أصوات الطفلین وضحكاتهما، حتى
لاحا له أخیرا وهما یعدوان في مرح، حول قبر حدیث نسبیا لزوجة شابة، لقیت

ال. مصرعها في سن مبكَّرة، بعد صراع مع مرض عضَّ
كانا یطلقان ضحكاتهما المرحة وهما یتسابقان في سعادة في هذا الوقت المتأخر،

فهتف بهما، وقد حوَّل توتره إلى عصبیة مفتعلة:
- ماذا تفعلان هنا؟

للوهلة الأولى، خٌیل إلیه أنهما لم یسمعا نداءه، إلا أنهما سرعان ما التفتا إلیه، وتطلعا
نحوه في خوف، جعلهما یقتربان بعضهما من بعض، ویتلاصقان في خوف

كانا طفلاً وطفلة، لا یتعَّدى عمرهما الخامسة، ویتشابهان إلى حد كبیر، بملامحهما
الجمیلة البریئة، التي جعلتهما یبدوان كزهرتین یانعتین من زهور الربیع، نبتتا
وسط الموت، حتى أنه شعر بالعطف والشفقة نحوهما، فاقترب منهما، وهو یقول

في حنان، محاولاً تهدئتهما:
- من أنتما؟ من أین جئتما؟ وماذا تفعلان هنا؟

تراجع الطفلان في خوف، وقد التصقا ببعضهما أكثر، فواصل اقترابه في حذر،
وهو یقول في حنان أكثر:

- لا تخافا مني.. اقتربا.. عندي لكما بعض الحلوى.

تراجع الطفلان في خوف أكبر، ثم افترقا فجأة، ودار كل منهما في اتجاه مخالف
للآخر حول ذلك القبر الحدیث نسبیا، فأسرع برعي نحوهما، هاتفا:

- لا تخافا.

دار حول القبر بدوره، قبل أن یتوَّقف ذاهلاً..
على الرغم من أنه قد رآهما بعینیه، وهما یدوران حول ذلك القبر، لكن الساحة

الصغیرة خلفه كانت خالیة تماما..
لم یكن بها أثر للصغیرین..

أو لأي شخص آخر..

َّ أ



ولثوانٍ تجمد برعي في مكانه، وشعر بأوصاله ترتجف، فبسمل وحوقل، وتلفت
حوله أكثر من مرة، قبل أن یغمغم مضطربا:

- أعوذ باالله من الشیطان الرجیم.. أعوذ باالله من الشیطان الرجیم..
دار حول القبر مرتین، فلم یجد أدنى أثر للطفلین، فبسمل وحوقل مرة أخرى، ثم

ابتعد في خطوات سریعة، عائدا إلى منزله..
ولكن فجأة، سمع ضحكات الطفلین مرة أخرى..

وفي رعب لم یشعر بمثله في حیاته قط، التفت یحدَّق فیهما..
كانا قد عاودا لعبهما، على النحو نفسه، وكأنهما یعیدان المشهد من بدایته،

وضحكاتهما تتصاعد في مرح وسعادة..
دق فیهما في صمت.. وفي هذه المرة وقف یحَّ

لقد مضى أكثر من عام، منذ أودع طفل إحدى هذه المقابر، ولقد كان طفلاً واحدا،
ولیس طفلین..

ثم إنه لم یؤمن یوما بالأشباح والعفاریت..
دار صراع عجیب في داخله، وهو یراقب الطفلین یمرحان ویلعبان، ثم استجمع

شجاعته، لیقول في صوت مرتجف:
- ماذا تریدان؟

لم یكن یأمل شیئا من سؤاله، إلا أنه فوجئ بهما یتوقفان فجأة، فور أن نطق بسؤاله،
ویلتفتان إلیه في صمت، وأعینهما تحمل حزنا شدیدا، حار في تفسیره، فكررَّ علیهما

سؤاله، وقد بدأ یتماسك نسبیا..
ودون أن ینطق أحدهما بكلمة، أشارا معا إلى ذلك القبر الحدیث، ثم امتلأت أعینهما

بالدموع، على نحو جعله یتساءل في حذر:
- أهي أمكما؟

علا نحیبهما فجأة، وهما یتشبثان بالقبر، ویبكیان في حرارة أدمت قلبه، فاتجه
نحوهما، قائلاً في حنان مشفق:

- لا تبكیان.

مع اقترابه، التفتا إلیه بنفس الخوف السابق، إلا أنهما لم یدورا حول القبر هذه المرة،
وإنما وثبا نحوه؛ جعلا جسد برعي یرتجف، من قمة رأسه، وحتى أخمص قدمیه،

عندما اختفیا في شاهده فجأة..
ولقد ظل جسد برعي یرتجف لخمس دقائق كاملة بعد اختفائهما، وعیناه المتسعتان
كا نحو القبر، لیفحصه في تحدَّقان في قبر المرأة، قبل أن تنجح قدماه في أن تتحرَّ

خوف، امتزج بحسه المهني..

أ أ لأ



ومع الوهلة الأولى، أدرك أن یدا قد عبثت بهذا القبر، منذ فترة قریبة..
وهي ید غیر محترفة حتما..

لقد حفرت وأزاحت بلاطة القبر في عجالة، ثم أعادت وضعها، وأهالت علیها
التراب، دون أن تسقي الأرض بالماء كالمعتاد..

كل هذا أدركه من النظرة الأولى..
وكل هذا رواه لضابط نقطة الشرطة، فجر الیوم التالي..

وفي حضور رجال الشرطة، تم فتح قبر المرأة..
وكانت الصدمة..

جثة المرأة ترقد ساكنة هادئة، وإلى جوارهما جثتان، لطفل وطفلة، في عمر
الزهور، یرتدیان الثیاب نفسها، التي رآها برعي یرتدونها، وهما یلعبان حول القبر،

في اللیلة السابقة..
وعندما فحص الطبیب الشرعي المرافق الجثتین، أشارت إلى أن الطفلین قد لقیا

مصرعهما قتلاً بالسم، منذ ثلاثة أیام..
وضرب برعي كفا بكف، وهو یستعید ذكرى اللیلة الماضیة، في حین بدأت

التحقیقات حول واقعة القتل..
وبسرعة راحت الحقائق تتكَّشف..

فالمرأة هي أم الطفلین، وقد تم قتلها بالسم أیضا، لیصبح بعدها زوجها الحالي وصیا
على ولدیها من زوج سابق، لقي ربه بعد ولادتهما بقلیل، وترك لها ولهما ثروة

معقولة..
وكان من الطبیعي أن یكون زوج الأم هو المشتبه فیه رقم واحد، ولكن التحقیقات
أثبتت أنه كان یعالج في مستشفى بمدینة الإسكندریة، خلال الأسبوع الذي تمت فیه

جریمة قتل زهرتي الربیع..
وعلى الرغم من ثقة الجمیع بأنه مدبر الحادث، لكن أحدا لم یستطع إثبات هذا،
وبخاصة مع عدم العثور على الفاعل الأصلي، فلم یكن هناك بد من إطلاق سراح

زوج الأم لعدم كفایة الأدلة..
وفي جلسته اللیلیة المعتادة، بدأ برعي یجمع ساكني المقابر من الأحیاء حوله،

ویروي لهم قصته، وكل منهم یضرب كفا بكف، حتى كانت تلك اللیلة..
 

ن كان القمر بدرا، والناس سئمت سماع قصته، فانفضوا من حوله، وجلس هو یدخَّ
شیشته كالمعتاد..

ثم لمح ذلك الرجل..



ط الطول، یسیر بخطوات مضطربة وسط المقابر، وهو یهمهم رجل نحیل، متوسَّ
بكلمات غیر مفهومة..

فه برعي على الفور.. وعندما مرَّ أمامه، تعرَّ
كان زوج الأم، بشحمه ولحمه..

ولكنه كان یختلف تماما عن آخر مرة رآه فیها، قبیل الإفراج عنه مباشرة..
دث بنعرة عجیبة، ویتحدى أن یثبت أي مخلوق أیامها كان واثقا، متغطرسا، یتحَّ

طه في جرائم القتل.. تورَّ
أما هذه المرة، فقد بدا ذاهلاً، رث الثیاب، یسیر كما لو أنه قد فقد كل شيء في

الدنیا..
وفي فضول حذر، تبعه برعي..

كان یسیر مباشرة نحو قبر زوجته، الذي أعید إغلاقه في إحكام..
ولم یفهم برعي ما یحدث، فتقدَّم أكثر في حذر، ورأى الرجل یسقط على ركبتیه أمام

القبر، وهو یقول في ضراعة بائسة:
- اجعلیهما ینصرفان.. إنهما یزورانني كل لیلة، وأراهما یلعبان ویلهوان، في

أماكنهما المعتادة.
سرت قشعریرة في جسد برعي، فأرهف سمعه أكثر، والرجل یبكي في انهیار،

ویلمس شاهد القبر، مواصلاً:
- رجوتهما أن یرحماني واعتذرت لهما عما فعلته، فأشارا إلى صورتك، وعلمت

أنهما یطلبان مني القدوم إلیك.
تحوَّلت قشعریرة برعي إلى غضب، جعله یرهف سمعه أكثر وأكثر، والرجل
یتابع، في انهیار تام: ولقد أتیت لأعترف أمامك.. لقد استأجرت قاتلاً، واخترعت

موعد العلاج لتنفیذ جریمته..
أنا أعطیته السم.. نفس السم الذي قتلتك به، عندما سافرت إلى لبنان.. أنا فعلتها، أنا

قتلتك وقتلتهما.. إنني أعترف.. ولكن ارحمیني.. اجعلیهما یبتعدان عني..
شعر برعي بغضب شدید، عندما سمع تلك العبارات الأخیرة..

كان الرجل منهارا بحق، إلا أنه لم یشعر تجاهه بذرة من الشفقة..
لقد رأى أمامه وحشا مفترسا، قتل زوجته، وزهرتین بریئتین، دون ذرة من الرحمة

أو الشفقة، ببرائتهما وطهارتهما..
ولقد كان یهم بالاتجاه نحوه، لیعنفه في شدة، أو یلقي القبض علیه، ویخبر الشرطة
بما سمعه منه، عندما لاحظ فجأة أمرا عجیبا، جعل انتفاضة عنیفة تسري في

جسده..

أ أ



لقد كانت بلاطة قبر المرأة التي أحكم إغلاقها بنفسه مرفوعة..
وكان القبر مفتوحا..

وفي نفس اللحظة، التي أدرك فیها هذا، اتسعت عیناه عن آخرهما، مع مرأى
الطفلین، وهما یظهران فجأة، على جانبي الرجل، الذي أصیب برعب شدید، جعله

یتراجع، صارخا:
- لا.. لا.. الرحمة.

كان الطفلان یتقدَّمان نحوه في بطء، فهب واقفا على قدمیه، وهو یتراجع نحو القبر
حا بذراعیه في ارتیاع، هاتفا: المفتوح، ملوَّ
- اتركاني.. لم أعد أحتمل.. لم أعد أحتمل..

تعثرت قدمه في بلاطة القبر مع تراجعه، فاختل توازنه، ورآه برعي یضرب
بذراعیه في الهواء، بكل رعب الدنیا، محاولاً التشبَّث بشيء ما، قبل أن یهوى جسده

كله داخل القبر، ویسمع برعي صوت ارتطامه بأرضیته..
ومع تأوهات الرجل داخل القبر، التفت الطفلان ینظران إلى برعي وأعینهما تحمل

براءة الدنیا كلها.. لم ینطق أحدهما كلمة واحدة، ولكن رسالتهما وصلت إلیه..
وكما لو أنه مسیَّر، استدار برعي عائدا إلى منزله، والتقط دلوا من الماء، وكیسا من

الأسمنت، وعاد به إلى قبر المرأة..
وعلى الرغم من أن الطفلین لم یغادرا مكانهما، ولم یرفعا أعینهما عنه، وقف بینهما
یلقي نظرة على الرجل الذي حاول الخروج من القبر، وهو ینظر إلى جثة المرأة في

رعب، مردَّدا في انهیار:
- ارحمیني.. ارحمیني..

وبلا أي مشاعر تقریبا، وكأنما تضغط علیه قوة تفوق إرادته، تجاهل برعي تأوهات
الرجل، ودفع بلاطة القبر لیعیدها إلى موضعها، والرجل یصرخ فیه، في رعب لا

مثیل له:
- ماذا تفعل؟! ماذا تفعل؟!

ومتجاهلاً صرخاته تماما، أغلق برعي القبر، وراح یدعم بلاطته بخلیط سمیك من
الأسمنت والماء؛ لیحكم إغلاقه تماما، وصوت الرجل یتناهى إلى مسامعه ضعیفا،

وهو یصرخ متوسلاً:
- أخرجني من هنا.. لا تتركني معهم.

وفي هدوء عجیب، زاد برعي كمیة الأسمنت والرمال، حتى حجب صوت الرجل
تماما، ثم تراجع في بطء، وجلس على شاهد قبر آخر، یراقب قبر المرأة في بلادة
عجیبة، في حین رفع الطفلان أعینهما إلیه، في نظرة امتنان عجیبة، سرت لها

قشعریرة باردة أخرى في جسده..

أ



ثم فجأة، حدث ما جعل قلبه یتوَّقف لحظة عن النبض..
لقد شاهد تلك المرأة..

شاهدها تقف على بلاطة قبرها هادئة ساكنة، تنظر إلیه بنفس نظرة الامتنان، وهي
تفتح ذراعیها..

وفي سعادة، اندفع الطفلان نحوها، فاحتضنتهما في حنان عجیب، قبل أن تمنحه
نظرة امتنان أخرى، ثم تغوص مع ولدیها، عائدة إلى قبرها..

ولساعة كاملة، ظل برعي جالسا على شاهد القبر الآخر، یحدَّق في قبر المرأة، دون
أن ینبس ببنت شفة.

ن منذ تلك اللیلة، واصل برعي جلسته المعتادة، أمام منزله، وسط المقابر، یدخَّ
شیشته في هدوء وصمت، محاولاً إقناع عقله بنسیان ما حدث.

الشيء الوحید الذي تغیر، هو أنه لم یعد یروي شیئا لأي مخلوق..
فقط أصبح أكثر اهتماما بنسمات الربیع..

وزهور الربیع.
  ☆  ☆  ☆  ☆



شات..
“العشاء یا عبیر”..

بلغ النداء مسامع عبیر، وهي تجلس أمام شاشة الكمبیوتر، فانعقد حاجباها في
ضیق، ومطت شفتیها في امتعاض، وهي تواصل الكتابة على لوحة الأزرار لتحكي

لإحدى صدیقات الشات ما حدث معها، خلال رحلة الصیف في الساحل الشمالي..
وتكرر نداء الأم مرتین، دون أن تجیب عبیر، فطرقت الأم باب حجرتها، وهي

تقول في یأس، یبدو أنها قد اعتادته:
- ألن تتناولي العشاء معنا؟!

هتفت عبیر، دون أن تتوقف عن مواصلة “الشات“:
- كلا.. لقد تناولت شطیرة منذ قلیل.

زفرت أمها، مغمغمة:
- أنتِ وشأنك.

لم تبال عبیر كثیرا بضیق أمها التي یئست من محاولات انتزاعها من أمام
الكمبیوتر، الذي أدمنت الجلوس أمامه، منذ تخرجت في كلیتها، منذ أكثر من عام،
لم تحاول خلاله البحث عن عمل، ولا مرة واحدة، وكأنها قد وهبت حیاتها

للكمبیوتر، ولهذا الشات الذي صنعت منه حیاتها الاجتماعیة كلها..
أما عبیر فقد انتهت من الشات مع زمیلتها ثم انتقلت إلى زمیلة أخرى في شغف غیر

طبیعي، جعل الساعات تمضي، وأسرتها تنام، وهي مستمرة أمام الكمبیوتر..
وعندما قررت أخیرا، مع اقتراب الفجر، أن تأوي إلى فراشها، ظهر ذلك الزائر

فجأة، على صفحة الشات الخاصة بها..
“ع.ج”.. هكذا عرف نفسه، قبل أن یتحدّث معها عن رحلتها الصیفیة..

واتسعت عیناها في دهشة بالغة مستنكرة..
إنها لم تعرف “ع.ج” هذا من قبل، ولم تجرِ أي شات معه من قبل، وعلى الرغم من

هذا، فهو یذكر لها أمورا لم تخبرها حتى لأعز صدیقات الشات..
وفي غضب، سألته عبیر من یكون..

في بساطة، أخبرها أنه شخص شدید الإعجاب بها، ویرغب في صداقتها..
وعلى الرغم من دهشتها واستنكارها، دفع الفضول “عبیر” إلى أن تسأله: كیف

عرف كل هذه الأمور عنها..

أ



وفي سرعة مدهشة تفوق قدرة أي إنسان على الكتابة، ظهر الجواب على الشاشة
“أنا أعرف عنك أكثر مما یمكنك تصوره“.

لم یرق لها الجواب، وفكرت لحظة في إغلاق الكمبیوتر، ولكن الفضول دفعها إلى
أن تسأل:

” مثل ماذا؟“.

وبنفس السرعة المدهشة، ظهر الجواب..
“أعرف أنك كنت تفكرین الآن في أشرف، ذلك الشاب الوسیم، الذي التقیت به في

الساحل الشمالي، والذي یمتلك سیارة سوداء، من طراز “بي. إم. دبلیو“.
خفق قلبها بعنف، وبدا لها الجواب مستفزا، فهي بالفعل كانت تفكر في أشرف هذا،

ولا أحد سواها یعلم، أو یمكن أن یعلم هذا.
ولكن هناك من یمكن أن یستنتجه..

إنه أشرف نفسه..
ربما هو یمازحها، واثقا في أنها تفكِّر فیه طوال الوقت، بعد أن بهرها بوسامته وشدة

ثرائه، منذ أقل من شهر..
نعم .. هو أشرف حتما؛ فهي لم تخبر أحدا عنه، حتى هذه اللحظة..

إنه هو دون سواه..
وبسرعة، كتبت على الشاشة..
“أنت أشرف.. ألیس كذلك؟“.

وما أن رفعت سبابتها عن آخر حروف لوحة الأزرار، حتى ظهر الجواب على
الشاشة ..

“أشرف شاب تافه، لا یستحقك“.
أدهشتها سرعة ظهور الأجوبة، فتراجعت لحظة في مقعدها، تحاول فهم ما یحدث..

مستحیل أن یكون هذا شخصا آخر..
لا أحد یعلم بأمر أشرف سواها.
ولكن من یمكن أن یكون هذا؟

وكیف یضع إجابات أسئلتها بهذه السرعة؟
انعقد حاجباها في شدة، وهي تحاول البحث عن الجواب..

ربما هو أشرف، ولكنه یختبر مشاعرها نحوه..
ربما..

لأ أ



وربما أعد الإجابات كلها مسبقا، مستنتجا حیرتها إزاء هذه المعلومات والأسئلة..
من المستحیل أن یكون قد روى الأمر لأحد أصدقائه، وتركه یعبث بها..

مستحیل تماما..
صحیح هي لم تتعرفه جیدا، ولكنه لم یبدُ لها أنه من تلك النوعیة أبدا..

وفجأة، بینما عقلها منشغل بالبحث عن إجابات تساؤلاتها، ظهرت عبارة على
الشاشة..

“لا تشغلي عقلك بالتفكیر، فأنا لست صدیقا لذلك التافه أشرف، الذي ینافسني
الإعجاب بك“.

وانتفض جسدها في دهشة وانفعال..
كیف عرف ما تفكر فیه؟

كیف؟
كیف؟

وبسرعة، نقلت سؤالها إلى الشاشة..
“هل تقرأ أفكاري؟“.

وفي نفس اللحظة، أتاها الجواب..
“بالتأكید.. أقرأ كل ما تفكرین فیه“.

انعقد حاجباها في شدة، وفكرت في أنه شاب عابث حتما، یعلم أمر علاقتها بأشرف،
بوسیلة ما، ویستغل هذا في إخافتها والعبث بها..

وفي ذهنها قررت أن تفكِّر في أمها، وتسأله أن یقرأ أفكارها..
وقبل أن تمد أصابعها لكتابة العبارة، فوجئت بكلمة واحدة تظهر على الشاشة..” في

أمك“.
لم تكن قد كتبت العبارة بعد، لذا فقد جعلها الجواب تثب من مقعدها، وتتلفت حولها

في خوف، قبل أن تكتب..
“من أنت بالضبط؟ أرجوك“.

مضت لحظات من السكون، وهي تنتظر الجواب في لهفة، ولكنها لم تحصل علیه،
طوال الدقائق الخمسة التالیة، فكتبت في سرعة..

“أین ذهبت؟“.
أتاها الجواب على الشاشة، بأسرع مما تتوقع..

“لماذا؟ هل افتقدتیني؟“.

أ أ



انتفض جسدها مرة أخرى، وترددت لحظة، قبل أن تكتب في حزم..
“سأغلق الكمبیوتر الآن“.

أتاها الجواب، قبل أن تتم العبارة..
“لن یمكنك هذا“.

شعرت بعصبیة شدیدة، وهي تقول لنفسها:
- من یظن نفسه؟! هل تصور أنني لا أستطیع إغلاق الكمبیوتر؟! واهم هو لو

تصور هذا.
وبكل العناد، دفعت سبابتها، وضغطت زر إغلاق الكمبیوتر، و…

لم یستجب الجهاز..
تراجعت في دهشة، وحدقت في شاشة الكمبیوتر في ذهول، مع العبارة التي

ارتسمت علیها..
“ألم أخبرك؟!”.

انتابها خوف شدید، وهي تضغط زر إغلاق الكمبیوتر مرة..
وثانیة..
وثالثة..

ورابعة..
وخامسة..

ولم یستجب الكمبیوتر لأي محاولة..
لقد ظلت شاشته مضاءة، وحملت عبارة صارمة..

“لن یمكنك إغلاق هذا الكمبیوتر، وقطع الشات بیننا، إلا بإرادتي أنا“.
انتفض جسدها، وهي تتساءل في رعب..

أهذا فیروس جدید من فیروسات الكمبیوتر؟
هل دس “ع.ج” هذا في جهازها فیروسا جدیدا یمنع إغلاق الكمبیوتر؟ ولكن كیف
فعلها؟ كیف؟ حاولت أن تغلق صفحة الشات لتعید فحص جهاز الكمبیوتر، عبر
برنامج مضاد للفیروسات، إلا أن الصفحة أیضا لم تستجب، في حین حملت الشاشة

عبارة جدیدة..
“دعیني ألتقي بك أولا، وبعدها سیستجیب لكِ الكمبیوتر“.

لم تحاول الرد على عبارته هذه المرة، وجسدها ینتفض في قوة، وإنما تراجعت
بمقعدها، وراحت تحدق في العبارة في ذهول، قبل أن تندفع فجأة، وتنتزع قابس



الكهرباء، المتصل بالكمبیوتر..
ووفقا لأي مقیاس فیزیائي في الوجود، كان المفترض أن یغلق هذا الكمبیوتر على

الفور، إلا أن هذا -للعجب- لم یحدث!
مع غیاب التیار الكهربي، ظلت شاشة الكمبیوتر مضاءة، وتراصت علیها عبارة

جدیدة..
“دعیني ألتقي بك أولا“.

كان جسدها كله ینتفض رعبا، وغمغمت بصوت مرتجف:
- ولكن هذا مستحیل!

لم یكن جهازها بمیكروفون لنقل الصوت، وعلى الرغم من هذا، فقد جاءت العبارة
التالیة لتثیر كل فزعها..

“مع مثلي، لا یوجد مستحیل“.

راح جسدها ینتفض في قوة، وعجزت ساقاها عن حملها خارج مقعدها، وعجز
حلقها حتى عن الصراخ أو الاستنجاد بأحد..
وعلى الشاشة ظهرت العبارة نفسها تتكرر..

“فقط دعیني ألتقي بك“.
وبكل صعوبة، غمغمت:

- كیف؟

أتاها الجواب على الشاشة، وكأن “ع.ج” هذا یسمعها..
“اطلبي مني أن ألتقي بك“.

غمغمت في رعب:
- متى؟

ومرة أخرى أتاها الجواب في سرعة..
“الآن.. اطلبي مني الآن“.

كان الرعب یملأ كیانها كله، والدموع تنهمر من عینیها من شدة رعبها، وعلى
الرغم من هذا فقد غمغمت:

- فلیكن.. لو أن هذا ینهي ما أنا فیه.
حملت الشاشة كلمة واحدة بحروف كبیرة..

“اطلبیها“.
هتفت بصوت مختنق:



- التق بي.. الآن.
لم تكد تنطقها، حتى انطفأت الشاشة فجأة، ودوت فرقعة مكتومة في الحجرة، وهوى

قلب عبیر بین قدمیها، عندما ظهر شخص إلى جوارها بغتة، وهو یقول:
- “لم یكن من الممكن أن ألتقي بك، دون أن تطلبیها صراحة“.

واتسعت عینا عبیر عن آخرهما، في رعب ما بعده رعب، مع وجه شدید الحمرة،
وعینیه المشقوقتین طولیا كأعین الثعابین، وتراجعت بمقعدها في عنف، فتهاوى

بها، وارتطم رأسها بطرف فراشها، فسقطت في عنف..
واستیقظت..

وفي رعب، حدقت في شاشة الكمبیوتر المضاءة أمامها، والتي تحمل صفحة الشات
الخاصة بها، والتي لیس علیها أثر لمحادثاتها مع “ع.ج” هذا..
وفي ذعر تلفتت حولها، قبل أن تطلق زفرة عصبیة، وتغمغم:

- یا إلهي! لقد كان كابوسا رهیبا.. لا ریب في أن النوم قد غلبني أمام شاشة
الكمبیوتر، فكان هذا الكابوس..

ضغطت زر إغلاق الكمبیوتر، فاستجاب لها في یسر، ونهضت إلى فراشها، مع
نسمات الصباح الأولى، وهي تتمتم:

- لا بد أن أقلل من ساعات جلوسي أمام الشات.. أمي كانت على حق.. هذا یصیب
العقل بإجهاد شدید.

رقدت في فراشها، وهي تستعید ذكرى ذلك الكابوس الرهیب، وحاولت أن تبتسم،
وهي تغلق عینیها، مغمغمة:

- ولكن لماذا “ع.ج”؟ أي شيء یمكن أن یعنیه هذا؟

- “یعني عفریت من الجن“.

العبارة جعلتها تقفز من فراشها بكل رعب الدنیا، ووجدته یقف أمامها، وذیله
یتلاعب خلفه، وهو یبتسم بأنیابه الحادة، قائلا:

- هكذا یطلقون علینا..

وصرخت عبیر..
وصرخت..
وصرخت..

ولم یسمعها أحد..
على الإطلاق.

  ☆  ☆  ☆  ☆



 
 
 



الخـوف..
المكان كله لا یوحي بالارتیاح على الإطلاق..

الضوء شدید الخفوت..

الجدران شبه متهالكة..
رائحة الرطوبة التي تزكم الأنوف..

أصوات الحشرات، التي دفعها الربیع للتغازل في موسمها السنوي..
وهو لم یشعر بالراحة منذ جاء إلى المكان..

ولكن الجمیع قالوا: إنه سیجد علاجه هنا..
وعلیه أن ینتظر..

ویحتمل..
حاول أن یسترخي، على ذلك الشیزلونج القدیم، الذي اهترأت أطرافه، ولكنه لم ینجح في

هذا أبدا..
تُرى لماذا یثق الكل في ذلك المعالج؟

أي إنجازات یحملها تاریخه، في هذا المجال؟
ولماذا هذا المكان؟

لماذا؟
شعر قلبه بذلك الخوف العجیب، عندما تناهت إلى مسامعه أصوات المارة في الخارج،
فانكمش في مكانه، واتسعت عیناه عن آخرهما، ثم حاول أن یغلقهما لیقنع نفسه بأنه في

مكان آخر..
ولكن أصوات المارة تزایدت..

وشعور الخوف داخله تصاعد..
وتصاعد..
وتصاعد..

وعلى الرغم منه، وعلى الرغم من أن هذا غیر معتاد، وجد جسده یرتجف، على الرغم
من محاولات التماسك..

ثم شعر بوصول المعالج..
وفي سرعة فتح عینیه، یُحدق فیه بشدة..

كان شدید النحول، غائر العینان، شاحب الوجه، أشعث الشعر، یرتدي معطفا، كان یتمتع
باللون الأبیض، منذ عشر سنوات على الأقل، وأسفله یبدو سروال من الجینز، ضاع لونه



من فرط القذارة..
وبلامبالاة، جلس المعالج على مسافة نصف متر منه، وأمسك ملفه، وراح یقرأ أوراقه في

سرعة، قبل أن یهز رأسه قائلا:
- لم أر حالة كهذه من قبل أبدا.

غمغم هو في أسى، یمتزج بلمحة خجل:
- أعلم هذا.

هز المعالج رأسه مرة أخرى، ومال نحوه یسأله:
- لماذا تخاف منهم؟

أجابه في أسى:
- لست أدري..

سأله:
- هل تتصور أنهم سیحاولون إیذاءك؟!

تساءل، وهو یزداد انكماشا:
- ولم لا؟!

هز المعالج كتفیه هذه المرة، وهو یقول:
- لأنه ما من سبب لهذا.

غمغم:
- لدیهم سبب بالتأكید.

قال في هدوء:
- لیس إن لم تمنحهم أنت إیاه..

تنهد في توتر، وبدا له ذلك الشیزلونج القدیم، وكأنه تحول إلى سریر من المسامیر الحادة،
یؤلم ظهره، وهو یقول:

- الخوف جزء من طبیعتهم أیضا.
هز المعالج كتفیه، وقال:

- الخوف هو المحرك الرئیسي لكل كائن في الوجود.. یخاف البرد والریاح، فیسعى
للحصول على مسكن یأویه.. یخاف الجوع، فیبحث عن طعام یأكله.. یخاف المرض،
فیسعى إلى ملبس یقیه.. حتى عندما یحصل على كل هذا، یخاف أن یخسره، فیواصل

عمله للحفاظ علیه.
غمغم في توتر:

- لست أقصد هذا النوع من الخوف.



قال المعالج في هدوء:
- لعلك تقصد ذلك الخوف السلبي، الذي یعجز معه المرء عن العمل والكفاح، فیخسر كل

شيء..
هز رأسه في قوة، قائلا:

- ولا هذا أیضا.

تراجع المعالج في مقعده في ضجر، وهو یسأله:
- أي خوف تقصد إذن؟

صمت لحظات، عاد خلالها ینظر إلى الجدران المتشققة، والسقف الذي یكاد یسقط على
رأسه، والباب المتماسك بالكاد، قبل أن یقول في خفوت:

- الخوف من المجهول.
مط المعالج شفتیه، وهز رأسه، قائلا:

- هذا نوع من الخوف الطبیعي.

غمغم هو في دهشة:
- حقا؟! أیوجد خوف طبیعي؟!

أجابه في سرعة:
- بالتأكید.

ثم اعتدل في مقعده، مضیفا:
- كل مخلوق لدیه مخاوف طبیعیة، هي التي تحدد مساره في الحیاة، وقدرته على تجاوز
ما یواجهه من عقبات.. والخوف من المجهول هو أكبر هذه المخاوف؛ لأنك تخشى ما لا
تدركه، بأكثر مما تخشى ما تدركه، والوسیلة الوحیدة لكسر الخوف من المجهول، هي ألا

یصبح مجهولا.
سأله في لهفة متوترة:

- وكیف؟

مال المعالج نحوه، مجیبا في حزم:
- بأن نواجهه.

امتقع وجهه، وتراجع یرقد مرة أخرى، على ذلك الشیزلونج القدیم، وهو یغمغم في خوف:
- نواجهه؟!

أومأ المعالج برأسه إیجابا مرتین، ثم اعتدل قائلا:
- هذا أشبه بحجرة مغلقة في منزل كبیر.. حجرة لم یفتحها أحد من قبل.. والكل یخشى
المبادرة بمحاولة فتحها، فتظل دوما مغلقة، لا یقترب منها أحد، حتى یجرؤ شخص على

أ



فتحها یوما، فیجد أنها حجرة خالیة، لا خوف منها.. بل قد تكون الحجرة الوحیدة، التي
تدخل منها الشمس..

امتقع وجهه، وراحت أطرافه ترتجف، وهو یقول:
- هل تعني أنه من الضروري أن أواجههم؟!

عاد یومئ برأسه، قائلا:
- هذا هو الحل الوحید.

اتسعت عیناه، وهو یزداد انكماشا على ذلك الشیزلونج القدیم، فاكتسب صوت المعالج
صرامة، وهو یقول:

- اخرج الآن وواجههم.. اثبت لنفسك أنك لا تخف منهم، وربما خافوا هم منك.
حاول أن یتخیل الفكرة، ولكن الخوف في أعماقه تصاعد بمجرد تصورها..

تصاعد.
وتصاعد..
وتصاعد..

على الرغم من كل محاولاته لمقاومته، لم یستطع منع تصاعده، فدفن وجهه بین كفیه،
وهو یهتف:

- لا.. لن یمكنني هذا.

رمقه المعالج بنظرة، تجمع ما بین الدهشة والشفقة والازدراء، قبل أن یقول:
- لا یوجد سبیل سوى هذا.

قالها في صرامة شدیدة، فأبعد هو كفیه عن وجهه، وحدق فیه، متسائلا في صوت
مرتجف:

- وماذا عن العواقب؟

هز المعالج رأسه في قوة، وهو یقول بنفس الصرامة:
- لا توجد أي عواقب.

تساءل بصوت أكثر ارتجافا:
- وماذا لو فشلت؟

أجابه المعالج، وهو یلملم أوراق التقریر، وكأنه قرر إنهاء جلسة العلاج                                    
:

- الخوف من الفشل دافع لتقدم أي كائن، ولو أنك خشیت الفشل، ستبذل جهدك لتفادیه،
ولتحقیق النجاح.

ثم بدا وكأنه قد فقد أعصابه فجأة، وهو یضیف:
- ثم إنه لا خیار لدیك.. لا بد أن تحاول.

أ



كان قد لملم أوراق الملف، ونهض وهو یحمله، فحاول هو النهوض بدوره، من ذلك
الشیزلونج، وهو یغمغم:

- ما زلت خائفا منهم.
كان  المعالج یهم بالانصراف، عندما سمع هذه العبارة، فالتفت إلیه، یسأله في صرامة:

- لماذا؟ ما الذي یمكن أن یفعلوه؟
تردد، وهو یجیب:
- ربما طاردوني.

أجابه المعالج، بكل ضجره:
- لن یفعلوا بالتأكید.

قال في توتر:
- وماذا لو حاولوا قتلي؟

هتف المعالج:
- ألم أقل لك: إنني لم أر حالة كهذه أبدا؟!

ثم مال نحوه، مضیفا:
- لن یقتلوك حتما.

وانعقد حاجباه بشدة، وهو یضیف:
- لأنك بالفعل میت.. أنت شبح.. ألم تستوعب هذه الحقیقة بعد؟! لا تخف الأحیاء.. هم

ینبغي أن یخافوا منك.. حاول أن تستوعب.. أنت شبح.. شبح..
كان قد استوعب هذه الحقیقة بالفعل، ولكنه ما زال یحتفظ في أعماقه بتلك اللمحة الباقیة

من الحیاة..
بالخوف.

  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 
 



أنت عمري..
تلفّت الدكتور وجدي حوله في حذر؛ لیطمئن إلى خلوّ قسم الحالات الحرجة، في
المستشفى الخاص الذي یعمل فیه، من أي شخص، یمكن أن ینتبه إلیه، في هذه
الساعة المتأخرة من اللیل، وربّت على جیب معطفه الطبي؛ لیتأكد من وجود
اختراعه الصغیر فیه، قبل أن یدفع باب حجرة تلك المریضة، الغارقة في غیبوبة
عمیقة، منذ أكثر من ستة أشهر، ویدلف إلى المكان في سرعة، ثم یغلقه خلفه في
إحكام، وهو یلقي نظرة متوترة على ساعة یده، التي أشارت عقاربها إلى الثالثة

والنصف صباحا تقریبا…
كان یعلم جیّدا أن موعد مرور طاقم التمریض؛ لمتابعة المریضة، سیأتي في
الخامسة صباحا، مما یعني أنه أمامه ساعة ونصف الساعة؛ لیثبت نجاح اختراعه…
وفي توتر أخرج جهازه الصغیر من جیب معطفه، وحمله في حرص، كما لو أنه
ولید غیر مكتمل النمو، ووضعه على المنضدة الصغیرة، إلى جوار المریضة

مباشرة، ثم اعتدل یلهث، كما لو أنه قد بذل جهدا خرافیا، وغمغم في عصبیة:
- حتى مساء الیوم كنت مریضتي، أما الآن فأنت عمري كله.

تطلع إلى مریضته بضع لحظات، وهو یبذل كل جهده؛ للسیطرة على انفعاله، ثم
التقط نفسا عمیقا، وقال وكأنه یتحدث إلیها:

- الحادث الذي أصابك أسقطك في واحدة من أنواع الغیبوبة غیر ذات التفسیر
الواضح؛ فكل أجهزتك تعمل على نحو طبیعي، وعلى الرغم من هذا، فأنت غارقة

في غیبوبتك.
كشف ذراع المریضة، ودفع في عروقها إبرة رفیعة، تتصل عبر أنبوب طویل بذلك

الجهاز الصغیر، وهو یواصل:
- ولقد بذلنا كل المحاولات الممكنة، لیس لعلاجك، ومحاولة إخراجك من غیبوبتك

العمیقة فحسب، ولكن لفهم وتفسیر سببها أیضا.
كشف ذراعه، ودفع في أوردته إبرة مماثلة، تتصل عبر أنبوب شبیه بذلك الجهاز

الصغیر، متابعاً:
- وفي النهایة، أقرّ الكل بعجزه، وبأنه لا سبیل إلى تفسیر حالتك، أو علاجها في
الوقت الحالي، وكل ما یمكننا هو الإبقاء علیك آمنة، وفي حالة طبیة ممتازة، حتى

نتوصّل إلى التفسیر أو العلاج.
نقل بصره بینها وبین جهازه الصغیر، الذي یحوي مفتاحاً واحداً، مع مصباحین
صغیرین على جانبیه، أحدهما له لون أحمر، والثاني أخضر اللون، مع مؤشر

رقمي مستطیل أعلاهما…

أ لأ أ



كان یشعر بتوتر شدید، قبل أن یختبر جهازه للمرة الأولى، فقال وكأنه یفرغ توتره،
في حدیثه مع امرأة لا تسمعه:

- نظریتي تقول: إن ما تعانین منه أشبه بجهاز حیوي، نضبت بطاریته الأساسیة،
فبدا من الخارج سلیما كما كان، ولكنه في حاجة إلى الطاقة المحركة الرئیسیة.

ومال نحوها، مضیفاً فیما یشبه الهمس:
- الطاقة الحیویة.

قالها، وتراجع في توتر، وعاد ینقل بصره بینها وبین جهازه الصغیر، والتقط نفسا
عمیقا آخر، في محاولة للسیطرة على أعصابه الثائرة، قبل أن یتابع:

- ولست أعني بالطاقة الحیویة هنا تلك الطاقة الطبیعیة للجسم البشري، والتي یمكن
قیاسها بشتى الوسائل الحدیثة، وإنما أعني نوعا آخر من الطاقة… تلك الطاقة التي
تكمن في الدم، وتنشأ عن سریانه في العروق… الطاقة التي تمنحنا الحیاة، والتي

تصنع منا بشراً، یفكّر، ویشعر، ویكره ویحب.
التقط نفساً عمیقاً آخر، وتمتم:

- طاقة الدم الحیویة.

صمت لحظات، وكأنه ینتظر منها تعلیقاً، ثم هزّ رأسه، مغمغماً:
- المسبار الذي غرسته في عروقك وعروقي، لا یشبه إبرة محقن عادي، فهو لیس
فا مثله، بل هو مسبار خاص؛ لقیاس طاقة الدم الحیویة، ونقل ذبذباتها المنمنمة، مجو
إلى جهازي الصغیر، الذي یقوم بفحصها، وتحلیلها، وقیاس قوتها، ثم یقارنها
بذبذبات الطاقة الدمویة الحیویة الصادرة من عروقي، ویعمل على معادلة

الطاقتین…
هزّ رأسه، وكأنما یقنع نفسه بالفكرة، قبل أن یستطرد:

- هذا أشبه بمحاولة إیقاظ بطاریة سیارة فارغة… إننا نوصّلها ببطاریة سیارة
أخرى، فتدور، وتعود السیارة ذات البطاریة الفارغة للعمل.

ألقى نظرة على ساعة یده، فوجد أن عقاربها تقترب من الرابعة صباحاً، وأدهشه أن
مرّ كل هذا الوقت دون أن ینتبه، فغمغم في توتر:

- أظن أنه من الأفضل أن نبدأ التجربة.
تأكد مرة أخرى من كل التوصیلات، قبل أن تتجه سبابته في تردد وتوتر، إلى الزر

الوحید في الجهاز الصغیر…
وبمنتهى العصبیة، ضغط الزر…

في البدایة، أضاء المصباح الأحمر، وبدأ الجهاز عمله…
ولكنه لم یشعر بشيء…

أ



أي شيء…
لخمس دقائق كاملة، بدت له أشبه بدهر كامل، راح یحدق في الجهاز، وفي المصباح
الأحمر، والمؤشر الرقمي المستطیل، بالقرب من قمة الجهاز، والذي ظل یشیر إلى

الصفر، وكأنما لم یستقبل شیئاً….
لا نبضات عادیة، أو فوق عادیة…

ولا ذبذبات ولا أي دلیل على وجود تلك الطاقة الدمویة الحیویة…
وفي توتر شدید، عقد الدكتور وجدي حاجبیه، وهو یغمغم:

- مستحیل! كل حساباتي تؤكد أن…
وقبل أن یتم عبارته، بدأ كل شيء فجأة….

بلا مقدمات، بدأت الأرقام تتحرك في سرعة، على تلك الشاشة المستطیلة…
وشعر الدكتور وجدي بصدمة مباغتة…

لم تكن صدمة نفسیة أو عصبیة، وإنما صدمة حقیقیة…
صدمة، شعر معها وكأن لكمة قویة قد أصابت رأسه، دون سابق إنذار…

وأمام عینیه، اللتین اتسعتا عن آخرهما، اختفت معالم الحجرة، وظهرت بدلاً منها
معالم منزل قدیم…

كان من الواضح أن ذكریات هذه المریضة، الغارقة في غیبوبة عمیقة، قد انتقلت
إلیه، بوسیلة ما…

كان المنزل قدیماً، یشبه بیوت القرن التاسع عشر، وهناك موقد كبیر على الأرض،
یمتلئ بفحم مشتعل، وتفوح منه رائحة بخور قویة…

وكانت هناك أصوات عجیبة تتردد…
أصوات بلغة لیست عربیة حتما…

ولا هي حتى واحدة من اللغات الخمس، التي یجیدها…
كانت لغة غریبة…

عجیبة..
ومخیفة…

وكانت هناك یدان، تتحركان حركات عجیبة…
وبین الحین والآخر، تلقیان بعض البخور في الموقد…

وعلى الرغم من حالة الجمود، التي أصابته عقب الصدمة، استطاع أن یستوعب
الأمر في سرعة…

أ



إنه الآن داخل عقل المرأة…
یشعر بما شعرت به…

ویرى ما رأته…
ذلك الصوت الذي یسمعه، بتلك اللغة العجیبة، هو صوتها…

والیدان هما یداها…
إنه، وعبر وسیلة لم یقرأ حتى عنها من قبل، یرى عبر عینیها….

ویحیا ذاكرتها…
كان یرید أن یقاوم هذا الشعور المخیف، إلا أنه عجز عن هذا تماما…

حاول حتى أن یمد یده؛ لیطفئ جهازه الصغیر…
ولكن هیهات …

لقد تجمّد كل جسده، وصار أشبه بمریض مصاب بشلل كامل، فیما عدا عقله، الذي
ظل یعمل…

ویرى..
ویشعر…

كانت نیران الموقد تتأجج أكثر وأكثر، مع تردید تلك الكلمات العجیبة…
ثم فجأة، راحت تلك الصورة تتكون داخلها…

وعلى الرغم من حالة الجمود، التي سقط جسده فیها، شعر الدكتور وجدي برجفة
عنیفة، تسري في أوصاله، وهو یرى ما رأته المرأة داخل النیران…

كائن بشع رهیب، تكوّن وسط النیران، وبدا كجزء من الجحیم، بقرنیه الصغیرین،
وملامحه السوداء البشعة، وزوج الأعین اللتین غابت منهما القزحیة تماما، ویدین

أشبه بقطعتین من الحجر الملتهب…
وراح الصوت یعلو، ویكتسب رنة رعب، ثم بدأت الكلمات تعود إلى العربیة، مع

صرخة المرأة:
- انصرف… انصرف.

ولكن ذلك الكائن البشع واصل التكوّن، حتى صار هو والنار كیانا واحدا…
وفي مشهد رهیب، خرج من موقد النیران، واتجه نحوها…

وصرخت المرأة…
وصرخت…
وصرخت…



وصرخت…
وسمع الدكتور وجدي صدى صراخها في رأسه…

وعبر ذاكرة عینیها، رأى ذلك الكائن یملأ بصرها كله…
وعبر أذنیها، سمعه یقول:

- أنت أردت هذا.
صرخت المرأة، بكل رعب الدنیا:

- انصرف… لن أفعل هذا مرة أخرى… انصرف… انصرف.
قال ذلك المخلوق البشع، وهو یمدّ نحوها یدین صغیرتین، في كل منهما ثلاثة

أصابع، تنتهي بمخالب حادة طویلة:
- لست تملكین الطاقة اللازمة لصرفي.

صرخت بكل رعب وفزع الدنیا، واقترب ذلك الشيء البشع منها أكثر وأكثر، وبدا
ذیله الشبیه بذیل جدْي یتلاعب خلفه، و…

وفجأة، توقّف…
وخفق قلب الدكتور وجدي، في رعب هائل، عندما ابتسم ذلك البشع ابتسامة

شیطانیة، برزت إثرها أنیابه الحادة الرفیعة الطویلة، وهو یقول:
- آه… هناك آخر.

ثم بدأت الصورة تتسع، لیملأ وجهه البشع بصر الدكتور وجدي كله، ویرنّ صوته
المخیف في أذنیه، وهو یتابع:

- أنت جلبت هذا لنفسك.
وحاول الدكتور وجدي أن یصرخ…

حاول أن یستنجد…
أن یفعل أي شيء…
ولكنه لم یستطع …

أما ذلك الكائن البشع، فقد غاص في أعماقه، وراح یسیطر على كیانه، و…
“إنها معجزة“…

هتفت بها ممرضة الخامسة صباحاً، وهي تستدعي الطبیب المناوب، عبر الهاتف
الداخلي للمستشفى، قبل أن تلتفت إلى المریضة، التي أفاقت من غیبوبتها العمیقة،

متابعة في انفعال:

أ



- لقد استعادت مریضة الحجرة 13 وعیها… لست أدري كیف… لقد حضرت في
موعدي؛ لقیاس وظائفها الحیویة، فوجدتها واعیة، تشعر بالدهشة، وتتساءل أین

هي… الدكتور وجدي؟! هذا هو أغرب ما في الأمر.
وألقت نظرة على الدكتور وجدي، الذي بدا ذاهلاً، جامداً، یحدّق أمامه في لا شيء،

قبل أن تتابع في انفعال بلغ ذروته:
- كل وظائفه الحیویة تعمل جیدا، ولكنه واقع في غیبوبة عجیبة… غیبوبة لیس لها

تفسیر…. أي تفسیر.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



أهل الهوى..
لا بد وأن أنتهي من كتابة هذه المذكرات بأقصى سرعة، قبل أن أعجز عن كتابتها

تماما فیما بعد..
لا بد وأن یعرف العالم كله الحقیقة..

هذا لو صدّقني أحد..
ولكن كیف یصدقونني، وأنا أروي مذكراتي من داخل هذا المكان..

من المستشفى..
مستشفى الأمراض النفسیة والعصبیة..

أرأیتم.. أنتم أنفسكم دخلتم في زمرة غیر المصدقین، أو على الأقل المتشككین، فور
معرفتكم بالمكان..

ولكنني لست مریضا..
صدقوني.. لست كذلك أبدا..

كل ما في الأمر هو أن ما أرویه یبدو أشبه بالجنون، ویدفع البعض إلى الإسراع
بافتراض أنني مختل عقلیا، أو على الأقل نفسیا..

ولكن حتى لا نضیع الوقت في تفسیرات لا طائل منها، دعوني أقص علیكم الأمر
منذ البدایة.. منذ الْتقیت بمریضي عزیز..

آه.. نسیت أن أخبركم بأنني طبیب.. وطبیب أمراض نفسیة وعصبیة بالتحدید.. بل
وصاحب نفس المستشفى، الذي یتم احتجازي فیه كمریض..

دعونا نبدأ من البدایة، قبل أن یفوت الوقت.
منذ دخل عزیز عیادتي في البدایة، كدت أجزم بأنه مصاب بمرض ذهاني شدید؛ إذ
بدا شدید التوتر، زائغ البصر، أشعث الشعر، ثیابه غیر مهندمة، ولحیته غیر حلیقة،

حتى إنني لم أصدق ما أخبرتني به زوجته، من أنه عالم بكتیریولوجي معروف..
لم یكن عنیفا على الإطلاق، بل بدا مستسلما، بائسا، عاجزا، حتى إنني وبخلاف كل
القواعد الطبیة، تعاطفت معه في شدة، وتعاملت معه برفق شدید، وأنا أسأله مشفقا

عما یعانیه، وما زلت أذكر إجابته العجیبة، حتى یومنا هذا:
- ما أعانیه هو صورة مما سنعانیه جمیعا، في غضون عام واحد من الآن..

سألته في رفق:
- وما الذي سنعانیه جمیعا؟!

أ أ ّ



تطلع في وجهي لحظات، بعینیه الزائغتین، قبل أن یقول في یأس، وهو یشیر بیده:
- سنعاني منهم.. سیسیطرون على عقولنا جمیعا.. على أدمغتنا.. على إرادتنا.. لن

یسلم شخص واحد منهم؛ لأنهم مثل البكتیریا.
سألته في حیرة:

- مثلها في ماذا؟!
زاغت عیناه أكثر، وهو یلوّح بذراعیه في الهواء، مجیبا:

- إنهم ینتشرون في الهواء.. لا تراهم ولا تشعر بهم، ولكنك تستنشقهم وتتنفسهم،
ومن رئتیك یغزون دمك، ویسیرون عبره إلى مخك، ویبدأون السیطرة علیه.. في
البدایة ستسمعهم یتحدثون إلیك، ثم سیلقون علیك أوامرهم، وفي خلال أسبوع واحد

ستصیر عبدا لهم، وستنسى حتى مَن أنت.
ثم مال نحوي، حتى شعرت بالخوف، وهو یضیف:

- ولا یوجد سبیل لمقاومتهم.. أي سبیل.

بدت لي كحالة هلوسة مثالیة، ونموذج للفصام شبه الكامل، فغمغمت:
- وهل تطیع أوامرهم؟!

هزّ رأسه، قائلا في یأس:
- لن تملك سوى هذا.

تصوّرت أنني أمام حالة تستحق الدراسة بالفعل، فملت نحوه، أسأله في اهتمام:
- هل یمكنك أن تروي لي القصة من البدایة؟!

تراجع في مقعده، وهو یواصل التحدیق في وجهي، قبل أن یدفن وجهه بین كفیه،
وهو یغمغم، وكأنه یحدّث شخصا آخر في الحجرة:

- سأخبره.. من حقه أن یعرف.. بل من حق العالم كله أن یعرف.. نعم سأخبره.

وعندما رفع عینیه إليّ، كانتا محمرتین كالدم، وهو یقول في توتر:
- البدایة كانت في عینة بكتیریة جدیدة، حصل علیها طبیب سموم شاب، وحار في
تحدید فصیلتها، فأرسلها إلى معملي لدراستها، وإبلاغه بالنتائج.. ولقد بدأت
الإجراءات الطبیعیة، فوضعت جزءا من العینة في مزرعة خاصة؛ لتنمو فیها
وتتكاثر؛ لدراسة سلوكها في هذا الشأن، ووضعت قطعة على شریحة مجهریة؛

لأفحصها عبر المجهر الخاص بالمعمل.
دارت عیناه في محجریهما، وهو یشیر بیده، قائلا بلهجة مضطربة:

- وهنا كانت المفاجأة.

أ أ



شعرت باهتمام شدید، لمعرفة تلك المفاجأة، فعدت أمیل نحوه، وهو یواصل بلا
انفعال:

- كانت فصیلة حیویة، لم أرَ لها مثیلا من قبل.. شكلها الخارجي یشبه البكتیریا
بالفعل.. والبكتیریا العصویة لو شئت الدقة، أما سلوكها، فلم یكن سلوك بكتیریا على

الإطلاق، بل كان أشبه بسلوك مستعمرات النمل، أو خلایا النحل..
بدت علىّ الحیرة، وأنا أسأله:

- وكیف هذا؟!

بدأت یداه تتحركّان في انفعال زائد، وهو یجیب:
- كلها كانت متشابهة في مظهرها الخارجي، إلا أنها انقسمت إلى مجموعات، لكل
منها وظیفة محددة، والمزرعة البسیطة التي زرعتها فیها بدت بعد أسبوع واحد
أشبه بمستعمرة منظمّة، بها قائد یحتل مركزها، وجنود یحیطون به، ومجموعات

تنتشر في الأطراف.. مستعمرة حقیقیة.
أثار الأمر اهتمامي بالفعل، وخاصة مع تلك التفاصیل الفنیة، فسألته في لهفة:

- أما زالت تلك المزرعة، أو المستعمرة كما وصفتها، في معملك؟!
هزّ رأسه نفیا في أسى، وهو یجیب:

- كلا.. لقد نقلتها إلى وحدة المیكروسكوب الإلكتروني، في جامعة القاهرة، وما إن
فحصتها هناك، حتى تملكني رعب حقیقي.

بدأ عرق عجیب یتصبّب على وجهه، على الرغم من برودة الجو، وزاغت عیناه في
شدة، وهو یلوّح بیدیه في عصبیة، مكملا بكل انفعاله:

- إنها لیست بكتیریا، كما بدت تحت میكروسكوب عادي، بل هي كائنات حیة عاقلة،
تختفي تحت زي خداعي، یشبه تركیب البكتیریا العصویة، كائنات ما إن أدركت

أنني قد كشفت أمرها، حتى شنّت هجومها على الفور.
تراجعت في مقعدي، أتطلّع إلیه لحظات في حیرة، محاولا إعادة تشخیصي الأوّلى..

الرجل، على الرغم من مظهره وعصبیته، یبدو واعیا تماما لما یقول..
وفي حیاتي كلها، لم أرَ مریضا یمكنه التحّدث عن أمور علمیة، بهذا القدر من الدقة
والمعرفة، على الرغم من أن روایته تشبه أفلام الخیال العلمي، منها إلى الحقیقة!!.

وبكل فضولي، سألته:
- وكیف شنّت ذلك الهجوم؟!

تضاعف انفعاله، وهو یجیب:
- كنت قد اتخذت كل الاحتیاطات، للحفاظ على تلك المزرعة، وعلى الرغم من هذا،

فقد رأیتها تزحف على المكتب، أمام عینيّ، ثم سقطت أرضا، وتحطّمت تماما..
أ



مال نحوي بغتة، وبدا أقرب إلى الانهیار، وهو یضیف:
- ومع تحطّمها، انطلقوا ینفّذون خطة الغزو.

غمغمت بكل دهشتي:
- غزو؟!

لوّح بذراعیه مرة أخرى، صائحا:
- لم أدرك هذا في البدایة.. فقط أسرعت أجمع بقایا ذلك الطبق الزجاجي، الذي
حوى المزرعة، وعندما فحصتها، لم أجد بها أي أثر لكائن واحد منها، وأدهشني أن
تختفي كلها في لحظة واحدة.. ولم أدرك بالطبع أنهم في الهواء من حولي، وأنني

أستنشقهم، وأطلقهم داخل جسدي، دون أن أدري.
بدأت أشعر بقلق وخوف حقیقیین، في حین نهض هو من مقعده بحركة حادة، وهو

یواصل صیاحه وانفعاله:
- قبل أسبوع واحد، بدأت أسمع أصواتهم داخلي، وأخبروني بكل شيء عنهم..
أخبروني بأنهم جاءوا مع نیزك صغیر، سقط على الأرض، في غفلة من الزمن،
وهالتهم في البدایة أحجامنا الهائلة، ثم سرعان ما أدركوا أن كل ما یحرّك تلك

الأجساد الضخمة، بالنسبة لهم، هو مخ صغیر نسبیا.
سألته، محاولا كتمان قشعریرة سرت في جسدي:

- وكیف أدركوا هذا؟!

أشار إلى رأسه، قائلا:
- من مخي.. من ذاكرتي.. من جسدي كله… لقد علمت منهم أنني البدایة، وأنهم
سینتشرون في الهواء، عبر جهازي التنفسي؛ لیغوصوا في كل جسد أرضي،

ویسیطرون علینا تماما.
بدأ یصرخ بكلماته، على نحو مقلق، فضغطت الزر الموجود على سطح مكتبي،

وسرعان ما ظهر ممرضو المستشفى، فقلت لهم، محاولا السیطرة على انفعالاتي:
- الأستاذ عزیز یحتاج إلى راحة طویلة.. سنستضیفه لدینا لبضعة أسابیع، حتى

یستردّ عافیته.
قاوم عزیز طاقم التمریض في استماتة، وهو یصرخ:

- أنت أیضا لا تصدقني.. لا أحد یصدقني.. هذا هو مكمن قوتهم.. لا أحد یقنع
بوجودهم… سیسیطرون على الجمیع.. أنت التالي أیها الطبیب.. أنت رسولهم

التالي؛ للقضاء على إرادة البشر.
ظل یواصل صرخاته، وهم یحملونه عنوة إلى قسم الحالات العنیفة، وبكت زوجته
في مرارة؛ عندما أخبرتها بأنه سیحتاج إلى علاج طویل؛ للخروج من حالة الهلوسة

التي یعیش فیها..
أ



في البدایة، اضطررنا لحقنه بعقاقیر مهدئة قویة، حتى تمنع إصابته بأي انهیار
عصبي عنیف، وعلى الرغم مما أصابته به من استكانة، كان یحدّث نفسه طوال

الوقت، باعتبار أنه یتحدث مع تلك الكائنات المیكروسكوبیة، التي تعیش داخله.
ثم، وبعد یومین فحسب، صار شدید الهدوء، شارد البصر، یطیع الأوامر طاعة

عمیاء، دون جدل أو مناقشة..
ولكنه واصل الحدیث مع نفسه..

أو معهم..
تصوّرت عندئذ أننا قد نجحنا في السیطرة على حالته، وبدأت أدوّن هذا في ملفه،
حتى كانت لیلة باردة، سهرت فیها لإنهاء بعض الملفات في مكتبي، عندما بدأ

الاتصال..
فجأة، سمعت صوتا من داخلي، یقول في آلیة:

- فهمنا لتكوینكم یزداد یوما بعد یوم.
شعرت برعب هائل، وخیّل إلىّ أنني سأقضي نحبي رعبا؛ فالصوت كان ینبعث من

أعماقي بالفعل.. من ثنایا مخي…
وبكل رعب الدنیا، صرخت:

- ماذا تریدون مني؟!
أتاني الصوت نفسه یقول:

- كل ما أردناه حصلنا علیه بالفعل.. وكل ما علیك الآن، هو أن تنقلنا إلى كل من
تعرف.. عبر الهواء.

رحت أصرخ بكل قوتي:
- لا.. هذا لیس حقیقیا.. إنها هلاوس سمعیة.. مجرد هلاوس سمعیة.

قال ذلك الصوت بنفس الآلیة:
- هذا ما سیقوله الآخرون.. وهذا یضمن عدم كشف أمرنا.. لقد أصبحت تحت

سیطرتنا تقریباً.. انقلنا عبر الهواء.. انقلنا إلى كل من تعرفه.
رحت أصرخ، وأصرخ، وأصرخ، حتى امتلأ مكتبي بكل أفراد النوبة اللیلیة، من

أطباء وطاقم تمریض..
حاولت أن أشرح لهم الأمر، إلا أن نظرات الإشفاق فاضت من عیونهم، وأسرع

بعضهم یحضر العقاقیر الطبیة المهدّئة، و…
وأنا الآن أرقد في جناح خاص، مجاور لجناح عزیز، وقد صرت مثله، زائغ
العینین، أشعث الشعر، أتلقى علاجي في انتظام، وأنا أعلم أنه في أیة لحظة الآن،

ستكتمل سیطرتهم على عقلي، ولن أملك إلا طاعة أوامرهم.
أ أ



ولكن هذه المذكرات ستكشف أمرهم، إذا ما قرأها شخص لدیه بعض الخیال..
وعندئذ ستبدأ المقاومة..

مقاومة الغزاة..
لا.. لیسوا غزاة.. إنهم السادة.. السادة الجدد..

كما تأمرون أیها السادة.. سأمزّق هذه المذكرات فورا، وسأنفّذ أوامركم، وأنقلكم
عبر الهواء، لكل من ألتقي به..
أنا عبدكم المطیع أیها السادة..

مُرُوني أنفذ..
فأنتم السادة الآن..

سادتي..
وسادة الأرض..

الجدد.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



الآخــــــــر..
لا یمكنني احتمال كل هذا..

لا یمكنني أبدا..
ذلك القاتل الوحشي قیدني في إحكام، حتى لم أعد أستطیع تحریك طرف واحد في

جسدي كله..
ولا یمكنني حتى إبعاد رأسي..

أو إغلاق عیني..
أنا مُجبر على رؤیة كل ما یرتكبه من أعمال وحشیة دمویة..

لست أدري حتى كیف فاجأنا..
ولا كیف فعل بنا هذا..

كنت ورفاقي نبحث عن مكان متوارٍ یمكننا فیه أن ندخن بعض المخدرات دون أن
یلمحنا أحد..

ولقد عثرنا بالمصادفة على هذا المكان..
منزل قدیم متهدم، تطل إحدى حجراته، التي فقدت جدارا أساسیا، على ساحة خالیة،

تمتد لمسافة كیلو متر تقریبا..
ولقد بدا لنا المكان مثالیا للغایة..

مكان بعید..
خالٍ..

مهجور..
لا یمكن أن یشعر بك أحد، أو حتى یسمعك أحد فیه..

وبالفعل بدأنا في إعداد مجلسنا المطل على تلك الساحة الخالیة، وأشعل بعضنا النار،
في حین بدأ البعض الآخر في إعداد النرجیلة، و…

وفجأة، ظهر هو..
لم نكن قد بدأنا في تدخین أي مخدرات، كما قد یتبادر إلى ذهنك في البدایة، ولم یكن

أینا قد اقترب منها حتى..
كنا جمیعا في أتم الصحة والعافیة..

وعقولنا كلها یقظة..



تماما..
وعندما ظهر هو، كان شرسا صارما، من اللحظة الأولى..

وكان یحمل مسدسا..
في البدایة، تصورنا أنه شخص یمازحنا، حتى أن بعضنا قد أطلق ضحكات مرحة،

ودعابات لطیفة..
لكنه لم یكن مازحا..

علمنا هذا، عندما أدار عینیه الشریرتین في وجوهنا، بكل غضب الدنیا..
عندها توقفنا عن الضحك والدعابة..

وبدأ الخوف یتسلل إلى نفوسنا..
فماذا یرید منا؟

ماذا؟
كنا خمسة شباب أقویاء..

ولكنه كان یحمل مسدسا..
وتصورنا كلنا أن ما یستهدفه هو سرقتنا، والاستیلاء على ما نملك..

ولقد عرض علیه بعضنا هذا بالفعل..
وجاءت إجابته، لتفسر لنا كل شيء..

جاءت عبر رصاصة من مسدسه، أصابت رأس أحدنا مباشرة..
ومع سقوط رفیقنا جثة هامدة، أدركنا الحقیقة..

إنه لیس سارقا..
إنه قاتل..

رحنا نرتجف، ونبكي، ونتوسل..
وما من مجیب..

كان قاسیا، صارما، سادیا، یستمتع برعبنا وعذابنا وتوسلاتنا وألمنا..
وبكل وحشیة الدنیا، أمرنا أن یقید بعضنا البعض..

ومع الرعب الذي ملأ نفوسنا، أطعناه..
كنا نعلم أن القیود ستعني أننا قد صرنا في قبضته تماما..

ولكننا لم نملك الاعتراض..



وكان هذا ما ینشده بالضبط..
القوة..

والشعور بالقوة..
وبكل مهابة الدنیا وخوفها ورعبها، رحت أحدق فیه، بعد أن انتهیت من تقیید آخر

رفاقي، عندما انتبهت إلى تلك النظرة الوحشیة، التي یرمقني بها..
لم أكن أدري لحظتها أن اختیاره قد وقع عليَّ لأكون شاهدا على وحشیته وسادیته،

قبل أن یحین دوري..
ولست أدري حتى كیف قیدني، ولكنني وجدت نفسي مكبلا تماما، وغیر قادر على

تحریك إصبع واحد..
ولقد جذب جفني إلى أعلى وأسفل بوسیلة ما، فلم أعد قادرا على إغلاق عیني

أیضا..
كنت مضطرا إلى مراقبته، وهو یرتكب جرائمه الوحشیة..

وكان جسدي كله یرتجف..
ویرتجف..
ویرتجف..

وفي برود سادي عجیب، اتجه نحو أول رفاقي، وأخرج من جیبه سكینا ذا نصل
طویل حاد، راح یمرره على وجه رفیقي، الذي راح ینتحب في رعب، والكمامة

اللاصقة على فمه تمنعه من الاستنجاد..
ثم بدأت اللعبة السادیة..

بطرف نصل السكینة الحاد، راح ذلك السفاح یمزق وجه رفیقي، بضربات سریعة
سطحیة..

رأیت الدم یغرق وجهه..
والرفیقان الآخران تتسع أعینهما في رعب هائل..

ثم جاءت الطعنة الأخیرة..
بعد أن تمزق وجه رفیقي الأول تماما، طعنه ذلك السفاح في جانب عنقه، طعنة

سریعة غادرة قویة..
وبعینيّ المذعورتین، شاهدت النصل یغوص في عنق رفیقي، من الجانب الأیسر،

ثم یبرز من الجانب الأیمن..
واتسعت عیناه في ألم ورعب..

ثم سقط جثة هامدة..



وتدفقت الدماء من عنقه في غزارة..
وفي هدوء، التفت السفاح إلى الثاني..

وفي بطء أیضا، راح یمرر نصل خنجره..
لیس على وجهه هذه المرة، وإنما على صدره..

وعبر الكمامة اللاصقة، سمعت رفیقي یهمهم متوسلا، ویحاول الصراخ، ولكن ذلك
السفاح لم یبد ذرة واحدة من الاهتمام..

ولا من الرحمة..
لقد بدأ بكل هدوء في تمزیق صدر الثاني بنصل خنجره، ورفیقي یتلوى ألما

وعذابا..
ثم بدأ السفاح في شق صدره..

كان یعمل في هدوء مذهل، كما لو أنه یشق صدر لعبة من الفراء..
وأمام عیني الذاهلتین، رأیت قلب رفیقي الثاني..

رأیته یبرز، عبر ضلوعه المقطوعة وصدره الممزق..
رأیته ینبض..

وینبض..
وتساءلت في حیرة، على الرغم مما ملأ جسدي من خوف ورعب: كیف یمكن أن

ینبض قلب على هذا النحو المكشوف؟
بل كیف یمكن أن یحیا؟

وبكل رعب الدنیا، شاهدت السفاح یمد یده، ویمسك قلب صدیقي داخل صدره، ثم
ینتزعه في قوة..

وانتفض جسد رفیقي الثاني، قبل أن یسقط جثة هامدة..
وأصیب الرفیق الثالث والأخیر بحالة رعب، لم أرَ لها مثیلاً، وهو یحدق في ید
السفاح التي أمسكت قلب رفیقه وهو یتطلع إلیه في ازدراء، ثم ألقاه بكل قوته نحو

تلك الساحة الخالیة قبل أن یلتفت إلى ضحیته الثالثة..
كان الرعب قد بلغ من الثالث مبلغه، حتى أنه راح یطلق صرخات هستیریة
مذعورة مكتومة، من خلف كمامته اللاصقة، فجذبه السفاح من شعره، وراح یتطلع
إلى رعبه في استمتاع صامت قبل أن یخالف أسلوبه السابق ویضع نصل سكینه

الطویل على عنقه ویبدأ في ذبحه بكل هدوء وبرود..
وراح رفیقي الثالث ینتفض..

وینتفض..



وینتفض..
وتفجرت الدماء من عنقه في قوة، وأغرقت ثیابه وثیاب السفاح، الذي واصل عمله
بنفس الهدوء والبرود، قبل أن ینهض واقفا وهو یحمل رأس رفیقي الثالث من شعره

وقد ظلت عیناه متسعتین من الرعب والألم..
رأیت جسد رفیقي الثالث یسقط بلا رأس، والسفاح یقف في هدوء ممسكا بالرأس
الذي یقطر دما قبل أن یرفعه إلى وجهه، وكأنما یرید أن یلقي علیه نظرة متشفیة

أخیرة قبل أن یلقیه أیضا بكل قوته نحو تلك الساحة الخالیة..
وبعدها التفت إليّ..

وبكل رعب الدنیا، راح جسدي یرتجف..
لقد حان دوري..

لو أنه قتلهم بكل تلك الوحشیة، فماذا سیفعل بي؟؟
ماذا؟
ماذا؟

اقترب السفاح مني في بطء وانحنى یواجهني مباشرة، التقت عیناه بعینيّ دون
مواربة وأصبحت أرى ملامحه في وضوح..

رباه! إنني أعرف هذه الملامح جیدا..
أعرفها بكل تفاصیلها..

أعرفها حتما..
واقترب مني السفاح بوجهه..

واقترب..

واقترب..
و..

“ما كل هذه البشاعة ؟!”.

سمعت العبارة فجأة، وتلاشى معها ظلام اللیل، لأنتبه إلى أنني راقد على فراش
نظیف، في حجرة قلیلة الأثاث بها إضاءة جیدة، وعلى مسافة خطوات مني یقف

رجل في معطف أبیض، یقول لآخر في ثیاب مدنیة:
- حالات انفصام الشخصیة، التي تبلغ هذا الحد، لا یمكنها أن تتوقف عن تناول

الدواء أبدا.
سأله المدني في توتر:
- ما فائدة العلاج إذن؟

لأ أ



أجابه صاحب المعطف الأبیض في حزم:
- الحفاظ على المریض في حالة توازن.. فبدون العلاج، یمكن أن یصنع المریض
لنفسه عالما وهمیا خیالیا، یحقق فیه ما یعجز عن تحقیقه بشخصیته العادیة في عالمه

الفعلي..
ألقى ذو الثیاب المدنیة نظرة عليّ، قبل أن یقول:

- أتعني أن عجزه عن الانتقام من هؤلاء الأربعة، الذین أهانوه وسط حیه السكني،
هو الذي دفعه إلى تقمص شخصیة السفاح الوهمي.

أجابه صاحب المعطف الأبیض في حماس:
- بالضبط.. لقد تقمص في خیاله المریض تلك الشخصیة الدمویة البشعة التي
استدرجتهم إلى منطقة مهجورة وقتلتهم جمیعهم بلا رحمة، كما سمعته یروي في

هذیانه.
أشار إليّ ذو الثیاب المدنیة، قائلا:

- في عالمه الوهمي؟!
كرر صاحب المعطف الأبیض:

- بالضبط.
التقط ذو الثیاب المدنیة نفسا عمیقا، قبل أن یقول في حزم:

- معذرة أیها الطبیب، ولكنني كرجل أمن لم أستطع غض البصر عن أربع جرائم
بهذه الوحشیة رواها لي مختل عبر الهاتف، مهما كانت تفسیراتك الطبیة، خاصة أنه
عندما وصلت سیارة النجدة إلى حیث أشار في اتصاله، كانت هناك دمي ممزقة في
كل مكان، وكان هو یقف هناك، ممسكا رأس دمیة من القطن، ویصر في هستیریا

واضحة، على أنها رأس آخر ضحایاه.
تساءلت في حیرة: عمن یتحدثون؟
السفاح هو من فعل هذا، ولیس أنا.
إنهم مصابون بمشكلة نفسیة حتما.

لقد خلطوا بیني وبین الآخر.
لدیهم انفصام في الشخصیة بالتأكید.

لست أنا من فعلها.
إنه هو..

ذلك السفاح..
الآخر.



  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



جمیل جمال..
لا أحد یمكنه أبدا أن یدرك أو یفهم، لماذا أطلقت (أم جمیل) على ابنها هذا الاسم..

التفسیر الوحید، الذي توصلت إلیه، بعد جهد جهید، هو أنها اختارت اسمه، من قبل
أن تراه، وانتقته له، وهو لایزال بعد جنینا في رحمها..

هذا لأن (جمیل)، ابن الحاج (جمال)، عمدة قریتنا، قد عانى من تشوه جنیني في
رحم أمه؛ بسبب بعض الأدویة الخاطئة، التي تناولتها في أشهر الحمل الأولى، على
الرغم من تحذیر طبیب الوحدة الصحیة لها بالابتعاد عن هذا، فوُلد (جمیل) بملامح

مشوهة، إلى حد مخیف..
وجه متغضن، أشبه بوجه عجوز في الثمانین، وأنف أفطس، یكاد لا یبرز من
وجهه، وشفة أرنبیة مشقوقة، وعینین لیستا على محور واحد فالیمني أعلى من
الیسرى بثلاثة سنتیمترات على الأقل، وبروز زائد عند كتفه الیسرى، بالإضافة إلى

ستة أصابع في كل ید..
ومنذ طفولته، نفر منه كل سكان قریتنا، وصاروا یخشون رؤیته ویتحاشون النظر
إلیه، وأطفالهم یتعاملون معه بعدائیة واضحة، فیهتف بعضهم في وجهه بأنه عفریت
جاء من تحت الأرض، في حین یتمادى آخرون، فیلقونه بالحجارة، عندما تقع

أعینهم علیه..
ولأن هذا أصابه ببعض الجروح، أكبرها كان في مشاعره البریئة، عندما لم یكن قد
تجاوز الثالثة من عمره بعد، فقد رأت (أم جمیل) أن تعفى ابنها من عذابه، فلم تعد
تسمح له بالخروج من المنزل، أو حتى الوقوف أو الجلوس أمامه، وحشدت له كل

وسائل التسلیة المتاحة، في حوش المنزل الكبیر؛ حتى لا یضطر إلى الخروج..
وكبر (جمیل)، وهو سجین في منزله، وكثیرا ما كنت ألمحه یختلس النظر، من
خلف النافذة في حسرة إلى الاطفال الذین یمرحون ویلعبون في الطرقات، وما إن
ینتبه إلى حتى یختفي في سرعة، وكأنما یخشى أن أراه، أو یخشى أن تزعجني

رؤیته، فیظهر الامتعاض على وجهي، أو أؤذى مشاعره دون أن أدرى..
ولأن (جمیل) لم یكن یستطیع الخروج من منزله، فلم یذهب إلى المدرسة، أو یتعلم
حرفا واحدا طیلة سنوات عمره، التي تجاوزت العشرین ببضعة أشهر، وإن كنت قد
لمحته ذات مرة یمسك كتابا، أظنه كان یحاول فهم ما به، أو یطالع صوره على

الأرجح..
ولأنني أقیم على مقربة من منزل (جمیل)، فقد اعتدت رؤیته، واعتاد رؤیتي، ولم

یعد یسارع بالاختباء، كلما وقع بصري علیه، أو وقع بصره على..
وذات یوم، وعندما كان في التاسعة من عمره، لمحته یتطلع إلى في اهتمام،

فابتسمت، ولوحت له بیدي..

أ



في البدایة لمحت ذعرا یطل من عینیه، وكأنما لم یستطع تفسیر حركة یدي، ثم لم
یلبث أن لوح بیده في تردد، فابتسمت شفقا، ولوحت له بیدي مرة أخرى، ثم واصلت

طریقي، ونسیت الأمر كله..
ولكن من الواضح أن (جمیل) لم ینسه..

ه ففي كل مرة، كنت أمر فیها أمام منزله، كان یلوح لي بیده، ویمنحني بفمه المشوَّ
ابتسامة، كانت- للأسف- تزید ملامحه بشاعة، ولكنني كنت أجیبه كل مرة بابتسامة،

مع تلویحة ید..
خیّل إلىَّ بعدها أن (جمیل) صار ینتظر قدومي كل یوم، حتى یحظى منى بتلویحه

الید، مع تلك الابتسامة المشفقة..
ثم سافرت بعدها للعمل في واحدة من بلاد النفط، عندما كان (جمیل) في الخامسة
عشرة من عمره، وقضیت هناك خمس سنوات، لأعود إلى القریة وهو في
العشرین، مازال حبیس حوش منزله، یكتفى بالتطلع عبر النافذة، عندما لا یكون

هناك أحد..
وعندما لمحنى (جمیل)، عند عودتي، تهللت أساریره كلها، وراح یلوح بیدیه في

لهفة، جعلتني أرد تحیته، وأنا أسأله، ولأول مرة عن أحواله..
ورأیت الدهشة تملأ ملامحه، ودون أن یجیب، منحنى ابتسامة كبیرة، جعلت

ملامحه تبدو أشبه بملامح الوحوش، في أفلام الرعب الأجنبیة..
كنت قد تزوجت، قبیل سفري للعمل، من فتاة من خارج القریة، وأنجبت منها ابنة
جمیلة، كنت أفخر بالسیر في طرقات القریة، وأنا أمسك یدها الصغیرة، وأعرفها

بمسقط رأس والدها..
وكان (جمیل) أحد أهم وأكبر مشكلاتي مع زوجتي الشابة، عندما عدت إلى القریة..
ففي أول مرة لمحته، أطلقت صرخة ذعر، وعدت مبتعدة، وهي ترتجف وتبكي،
وبذلت یومها جهدا كبیرا؛ لإقناعها بأن هذا (الوحش) كما وصفته، لا یغادر منزله
أبدا، وانه لیس هناك داع على الإطلاق للخوف منه، إلا أنها، وعلى الرغم من هذا،
لم ترتح لسكننا إلى جوار (الوحش)، ورجتني أن نجد طریقا آخر، خلال غدونا

ورواحنا، نتجنب المرور بمنزله..
وكان من الطبیعي أن أنفذ مطلبها، وأن أحرص على ألا نمر بمنزل (جمیل) أبدا،

مهما كانت الأسباب..
تصورت أیامها أنها ستكون آخر مرة أرى فیها (جمیل)..

ولكنني كنت مخطئا..
فذات مساء، كنت أتنزه مع ابنتي (هدى)، في طرقات القریة، كالمعتاد، عندما خطر
ببالي أن أریها تلك الساقیة القدیمة، التي اعتدت الاستذكار عندها في طفولتي، وأیام

لأ



شبابي الأولى، فسرت ممسكا یدها الصغیرة، وهي تتقافز خلفي في خفة كعادتها،
حتى بلغنا الساقیة، و..

وهناك، كانت المفاجأة..
ففي ظل الساقیة القدیمة، الذي صنعه بدرا فضیا، مكتمل الاستدارة في السماء،

شاهدت (جمیل)..
كنت أتصور أنه لا یغادر منزله قط، ولكنه كان هناك، یجلس في صمت وسكون،

ویتأمل البدر في شرود، وكأنما یبهره ضوءه الفضي الجمیل الناعم..
وعندما شعر (جمیل) بقدومنا، استدار إلینا..

وارتجف جسدي کله. على الرغم منى..
فتحت ضوء القمر، بدت ملامحه أكثر بشاعة من حقیقتها، حتى لقد بدا بالفعل مثل

وحش أسطوري، ینتظر ضحیته القادمة، في ظل الساقیة القدیمة..
ولوهلة، استعاد ذهني كل ما قرأته من قصص الوحوش، وكل ما شهادته من أفلام

الرعب الاجنبیة، قدیمها وحدیثها..
استعاد ذهني ذلك الرابط العجیب، الذي اشتركت فیه كل قصص الرعب تقریبا، بین

الوحوش بكافة أنواعها، واكتمال استدارة القمر في السماء..
استعاد ذهني كل هذا، في لحظة واحدة، وأنا أحاول إبعاد نظر (هدى) الصغیرة عن

ملامح (الوحش)..
وبكل فرحته لرؤیتنا، فوجئت بابنتي الصغیرة(هدى)تلوح له بیدها، وتمنحه ابتسامة

بریئة جمیلة..
كانت ملامحه شدیدة الوضوح لها، وعلى الرغم من هذا فهي لم تخف، ولم تشعر

حتى بذرة واحدة من التوتر..
ألقیت علیه تحیة سریعة، وأنا لا أستطیع كبح ذلك التوتر، الذي سرى في جسدي
كنه، وجذبت ابنتي (هدى) في عصبیة، وأنا أسیر معها بخطى سریعة، والمسكینة

تتقافز خلفي، محاولة اللحاق بخطواتي الواسعة، مع ساقیها الصغیرتین الرقیقتین..
وعندما اقتربنا من المنزل، خففت من سرعتي قلیلا، وعندئذ سمعت (هدى) تقول

في براءة مدهشة:
- جمیل هو عمو هذا یا أبي.

فجرت عبارتها كل الدهشة في أعماقي، إلى حد مذهل..
جمیل هو؟! كیف رأت تلك الخلقة البشعة جمیلة؟!

كیف؟
ألا یعرف الصغار الفارق بین القبح والجمال؟!

أ



ألم تنضج معرفتهم بهذا بعد؟!
كان السؤال یواصل طرح نفسه في أعماقي، عندما كانت زوجتي تُعِّد طعام العشاء،
وعلى الرغم من أنني حاولت عدم ذكر الأمر، أو الإشارة إلیه، إلا أن (هدى) راحت
ترویه في حماس، جعل عیني زوجتي تتسعان عن آخرهما، بكل رعب الدنیا، ثم
هاجت وماجت، وصرخت في وجهي، وأقسمت ألا تترك (هدى) وحدها معي فترة

أخرى..
وحتى یمر الأمر في سلام، التزمت الصمت تماما، مزمنا ألا أناقشه معها، قبل أن

تهدأ أعصابها، ویزول توترها، في غضون یوم أو یومین..
وفي الیوم التالي، تشبثت (هدى) بأمها، حال استعدادها للخروج إلى السوق، فلم تجد
زوجتي مفرا من أن تصحبها معها، خاصة وأنه كان یوم عطلة بالنسبة لي، وكنت

أمیل فیه للنوم، حتى وقت متأخر..
ولكن فجأة، شعرت بزوجتي توقظني، وهي ترتجف من قمة رأسها، وحتى أخمص
قدمیها، وعندما فتحت عیني، هالني وجهها الشاحب، وهالتني عینیها الزائغتین،

فقفزت من الفراش أسألها:
- ماذا حدث؟!

كان صوتها أكثر ارتجافا من جسدها، وهي تقول:
- كنا في طریقنا إلى السوق، عندما هاجمنا ثلاثة من الملثمین، أمسك أحدهم (هدى)،
ووضع سكینا كبیرة على عنقها، وهو یطلب مني أن أعطیه كل ما معي وإلا ذبحها

أمام عیني.
اتسعت عیناي في رعب، وأنا أصرخ:

- أین (هدى)؟! أین ابنتي؟!
برزت (هدى) من خلفها، وهي تقول في براءة طفولیة:

- أنا هنا یا أبي.
احتضنتها بكل لهفتي، وأنا أهتف مرتجفا:

- حمدا الله على سلامتك.. حمدا الله على سلامتك.

ثم أدرت عیني إلى زوجتي، مستطردا في انفعال:
- لیس من المهم أن یأخذوا أي شيء.. المهم أن ابنتنا سالمة.

بدت أكثر ارتجافا، وهي تقول:
- ولكنهم لم یأخذوا شیئا.

امتزجت ارتجافتي بدهشتي، وانا أسألها:



- وكیف هذا؟!

مالت نحوي، وهي تجیب بنفس الانفعال:
- لأنه جاء.

سألتها بكل توتري:
- من؟!

بدت (هدى) الصغیرة شدیدة الحماس، وهي تجیب، بدلا من أمها:
- عمو الجمیل..

حدقت فیها بكل دهشتي، ثم رفعت عینى إلى زوجتي، التي قالت، والانفعال لم
یفارقها بعد:

- لست أدرى من أین جاء، ولكنه كان شدید الغضب، ولقد أمسك معصم صاحب
السكین، وكسره بحركة واحدة، ثم التقط (هدى) قبل أن تسقط أرضا، وصرخ في
وجوه الملثمین، فانطلقوا یعدون مبتعدین في رعب، وهم یطلقون صرخات رهیبة،

حتى ذلك الذي تحطم معصمه، كان یجري وكأن أشباح الدنیا كلها تطارده..
حدقت ذاهلا في وجه زوجتي، وهي تضیف، ودموعها تنساب على خدیها الجمیلین:
- وبعدها أعطاني (هدى)، في منتهى الرفق والدعة، وسمعت (هدى) تشكره في
سعادة، ولدهشتي البالغة، طبعت قبلة بریئة رقیقة، على وجهه المشوه البشع..
لحظتها تراجع في دهشة، ووضع یده على موضع قبلتها، ثم انطلق یبتعد وسط

الحقول..
ثم ألقت جسدها على الفراش، وهي تقول باكیة:

- إنني لم أشعر بمثل هذا الرعب في حیاتي كلها.
قضیت ذلك الیوم كله، أحاول التسریة عن زوجتي وابنتي، أملا أن أنسیهم تلك
التجربة البشعة، حتى كانت الحادیة عشرة مساء، عندما سمعت طرقات مترددة

على باب المنزل، وعندما فتحت الباب، كانت دهشتي بالغة..
لقد كان (جمیل)، یقف صامتا، یتطلع إلى في قلق، لم أتمالك نفسي معه وأنا أقول في

خشونة لم أتعمدها:
- ماذا ترید؟!

برزت زوجتي خلفي، وتطلعت إلیه في صمت مضطرب دون أن تنبس ببنت شفة،
في حین جاءت (هدى) تعدو، ثم هتفت في سعادة، عندما رأته:

- عمو الجمیل..

أدهشني أن ألمح في عینیه لمحة حانیة، وهو یجذب یده من خلف ظهره، ویمدها
بشيء فیها نحو زوجتي، في تردد شدید..



في تلك اللحظة، جمعت الدهشة البالغة بیني وبین زوجتي الشابة..
فذلك الشيء الذي قدمه لها (جمیل)، كان زهرة..

زهرة واحدة بسیطة، یمد یده بها نحوها في تردد، وهو یتحاشى النظر إلینا جمیعا..
ولثوان، تجمد بنا المشهد كله، ثم لم تلبث زوجتي أن مدت یدها تلتقط الزهرة، وهي

تغمغم:
- شكرا.

استدار یبتعد عن الباب في سرعة، وكأنما أنهى مهمة، تردد طویلا في القیام بها..
أستعید تلك الذكریات كلها، بعد أن مر شهر واحد على هذا الحدث الأخیر، وبعد أن

عدت إلى المنزل، وسألت زوجتي، وهي تنتهي من إعداد طعام الغداء:
- أین (هدى)؟!

فأجابتني في بساطة عجیبة:
- تلعب في الخارج.. اطمئن… (جمیل) معها.

لحظتها اتسعت عیناي في دهشة..
وابتسمت..

ولحظتها فقط، فهمت لماذا رأت (هدى) الجمال، في ملامحه المشوهة..
رأته؛ لأنها أطهر وأنقى منا جمیعا..

رأته؛ لأنها لم تنظر إلى وجهه..
بل إلى قلبه..

لم تر الجمال في ملامحه المشوهة، ولكنها رأت الجمال في نفسه الطیبة ومشاعره
الرقیقة، وحبه للبراءة..

رأت كل هذا، مما لم نره نحن الكبار، الذین أعمتنا الدنیا بتعقیداتها..
رأته ببراءتها في (جمیل)..

(جمیل جمال).
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



بمنتهى الدقة..
بكل توترها، ألقت (ناهد) نظرة على ساعة یدها، قبل أن تتلفت حولها، وهي تقف
عند ناصیة ذلك الطریق، الذي بدا أهدأ من المعتاد، على الرغم من أن عقارب

الساعة لم تكن قد تجاوزت العاشرة مساء بعد..
وفي قلق، شابه بعض الغضب، تساءلت: لماذا لم یحضر (أكرم) في موعده؟!

ولماذا لا یحضر أبدا في موعده؟
إنه یثیر حنقها بأسلوبه هذا..

لقد التقت، خلال العامین الماضیین، بآخرین في نفس عمره تقریبا، ولكنهم كانوا
أكثر التزاما منه بكثیر..

كلهم كانوا یحضرون في موعدهم..
إلا هو..

الباقون كانوا یحضرون أحیانا قبل موعدهم، وینتظرون حضورها، أما هو، فعلى
الرغم من انبهاره الأولى بها، عندما رأها أول مرة في (الكافیتریا)، التي تعمل بها،

إلا أنه لم یحضر مرة واحدة في موعده..
أبدا..

وهي تكره الانتظار..
تكرهه، كما لا تكره أي شيء آخر..

إنها، وطیلة عمرها، شدیدة الدقة في كل ما تفعله..
كل شيء في حیاتها یسیر بنظام..

وبحسابات كثیرة..
وربما أكثر مما ینبغي..

في بعض الأحیان تراودها فكرة أن سر تأخرها في الزواج، وقد تجاوزت الثلاثین
ببضع سنوات، هو أنها شدیدة الدقة..

والرجال كما اعتادتهم، لا یمیلون إلى هذا..
الرجال الذین تختارهم على الأقل..

وعملها في (الكافیتریا) یعرضها للكثیر من المضایقات، ولكنها اعتادت هذا في
صبر ورویة، طالما ستظفر أخیرا بما ترید..

وهي تظفر دوما بما ترید..
أ أ أ



وهي مازالت تذكر كیف حاول (أكرم) مغازلتها في البدایة، وكیف أدهشه أسلوب
صدها له، بمنتهى الحزم والأدب معا..

ولقد حاول في المرة الثانیة استخدام أسلوب الإغراء، عندما ترك لها بقشیشا
محترما، وهو یمنحها ابتسامة ذات معنى، ولكنها شكرته بكل أدب، وانصرفت عن

مائدته في سرعة.
ومن هنا جاءت محاولته الثالثة..

لقد تحدث إلیها بكل تهذیب، وأخبرها أنه وجد فیها الأنثى التي یبحث عنها، وعرض
دعوتها إلى عشاء في مطعم فاخر؛ لیتعارفا أكثر، باعتبار أنه یسعى لخطبتها. ولیس

للعبث بها..
ولقد رفضت دعوته على نحو شدید التهذیب..

ولكن دون صرامة هذه المرة..
وعبر زمیلاتها، علمت أنه یقوم ببعض التحریات الداخلیة عنها، وأنه علم أنها
عزباء، لم تتزوج قط، وأنها یتیمة الأبوین، وتعیش وحدها في بیت للمغتربات، على

مقربة من (الكافتیریا)…
ولقد تكرر عرضه مرة ثانیة..

وفي تلك المرة، كان أسلوبه یجمع ما بین الضراعة والتهذیب..
ومن عینیه، أطلت نظرة، كانت تنتظرها منذ البدایة..

نظرة حب..
ومع تلك النظرة وحدها، قبلت دعوته..

وفي ذلك المطعم الفاخر، المطل على نیل (القاهرة)، بدا لها شدید الجدیة، وهو
یتحدث عن نفسه، ویطلب منها أن تتحدث عن نفسها..

وفي ذلك الیوم أیضا، جاء متأخرا..
هي وصلت إلى المطعم في موعدها بالضبط كعادتها، وانتظرته نصف ساعة كاملة،

قبل أن یصل، ویعتذر بأن هذا حدث بسبب الزحام..
وعلى الرغم من أنه قد أخبرها یومئذ الكثیر عن حیاته، لم تخبره هي إلا بما عرفه

من زمیلاتها فحسب..
وبینما یوصلها إلى بیت المغتربات، الذي تقیم فیه، طلبت منه أن ینزلها على مسافة
بعیدة، حتى لا یراهما أحد، ثم طالبته بأن یخفى أمر لقاءاتهما، حتى ینحسم الموقف

بینهما، في حین طلب هو منها أن یلتقیا مرة أخرى؛ لمزید من التعارف..
وفي حجرة نومها، أخرجت ذلك الدفتر الصغیر، الذي لا یفارقها أبدا، ودونت فیه

اسمه، ورقم سیارته الفاخرة، التي تشف عن ثراء كبیر..

أ



ودونت أیضا تاریخ موعدهما التالي..
وفى الموعد التالي، وصل أیضا متأخرا..

هي وصلت في موعدها كالمعتاد، وهو تأخر عشرین دقیقة..
كالمعتاد أیضا..

وفي الموعد الثاني، ذهبا معا لمشاهدة فیلم سینمائي رومانسي جدید..
ولقد فعل، خلال مشاهدتهما للفیلم، ما توقعته تماما..

حاول ملامستها، وملاطفتها، و..
وأوقفته في حزم، ولكن دون أن تحاول جرح مشاعره..

وكما توقعت تماما، ضایقه هذا كثیرا..
ومع خروجهما من دار العرض، حاولت ملاطفته وإرضاءه، وأخبرتها أنها تشعر

بالتوتر، عندما یكونان في مكان عام..
وبسرعة، عرض علیها أن یلتقیا في هذه المنطقة الهادئة..

ولقد ترددت بعض الوقت، ثم وافقت، وهي تخفض عینیها في خجل، ولكن صوته
أنبأها بأن هذا قد أسعده كثیرا..

في ذلك الیوم أیضا، دونت كل شيء في دفترها الصغیر، ووضعت تاریخ اللقاء
الثالث، ثم أحاطته بدائرة كبیرة..

والیوم، یوم موعدهما الثالث، لم یستطع الوصول في موعده كالمعتاد..
لقد وصلت في موعدها، بنفس الدقة التي اعتادتها..

وهو تأخر..
وعلى الرغم من ضیقها وغضبها، فقد انتظرته؛ لأنها لا تستطیع تفویت هذا الموعد

بالذات..
هذا لأنه، بالنسبة إلیها، هو الموعد الحاسم..

كانت قد ارتدت ثیابا أنیقة، ومعطف مطر من النوع المقاوم للماء، وأضافت إلى
یدیها الصغیرتین قفازین من الجلد الطبیعي، أضفیا علیها مظهرا أكثر رقیا من

حقیقتها المتواضعة..
وكانت تریده أن یرى كل هذا..

خطتها، التي وضعتها بمنتهى الدقة، كانت تستلزم أن یراها، في أبهى حلة، وأكمل
زینة..

هذا یجعل الامور أكثر یسرا وسهولة..



دوما..
مضت خمس وعشرون دقیقة على انتظارها، تعرضت خلالها لمضایقات بعض

المارة وركاب السیارات، قبل أن تظهر سیارته..
كانت تشعر بغضب شدید، إلا أنها لم تعاتبه..

فقط دلفت إلى سیارته في صمت، عندما أوقفها أمامها، وما أن أغلقت الباب خلفها،
حتى غمغم مبتسما:

- معذرة، ولكن..
قاطعته في هدوء حاسم:

- لا داع للاعتذار..

ابتسم أكثر، وهو ینطلق بسیارته، قائلا:
- تبدین شدیدة الأناقة اللیلة.

غمغمت:
- لقد عرضني هذا للكثیر من المضایقات.

ضحك قائلا:
- الناس معذورون.. كیف یمكن أن یروا كل هذا الجمال، ثم یمضون في صمت.

عقدت حاجبیها، قائلة في غضب:
- المفترض أن تغار.

هز كتفیه، مجیبا:
- إنني كذلك.

ثم التفت إلیها مبتسما، ومستطردا:
- ولكنني مازلت أعذرهم.

قبل أن یسألها:
شفتیها الجمیلتین، دون أن تجیب، فأطلق ضحكة أخرى، وقال:

- إلى أین تحبین أن نمضي؟!
غمغمت، وهي تشیح بوجهها:

- إلى مكان هادئ.
سألها في اهتمام:

- أیة درجة من الهدوء؟!



حمل صوتها الكثیر من توترها، وهي تجیب:
- مكان لا یرانا فیه أحد.

لمحت عینیه تتألقان، وقد خیل إلیه أنه قد أدرك مغزى ما ترمي إلیه، وبدا الحماس
واضحا في صوته، وهو یقول:

- على مقربة من هنا، منطقة شدیدة الهدوء، ولیس بها سكان تقریبا، ولن یرانا فیها
أحد بالتأكید.

انخفض صوتها، وهي تقول:
- ألن یكون هذا خطیرا؟! سمعت أن بعض البلطجیة یتربصون بالسیارات، التي

تأتى إلى الأماكن المقفرة، و..
قاطعها بضحكة عالیة، وهو یقول:

- اطمئني.. أنا أحمل مسدسا.
أومأت برأسها، دون أن تجیب، ولاذت بالصمت، وهو یقطع الشوارع الساكنة،
حتى بلغ منطقة مقفرة بالفعل، فأوقف سیارته بین بنایتین، وهو یقول، في صوت

تقاطرت منه اللهفة:
- هنا لن یرانا أحد بالتأكید.

قالها، وهو یقترب منها، فغمغمت دون مقاومة:
- أتحمل مسدسا بالفعل؟!

انتزع مسدسا صغیرا، إیطالي الصنع، من جراب تحت إبطه، ولوح به أمامها،
قائلاً:

- ها هو ذا.

تطلعت إلى المسدس بلا انفعال، وهو یغمغم:
- أیمكن أن یحمینا؟!

هتف في حماس:
- بالتأكید.

هتف بها، وهو یعید المسدس إلى جرابه، و..
وفجأة، اتسعت عیناه عن آخرهما..

ومن عینیه المتسعتین، تفجرت نظرة تجمع بین الألم والدهشة..
وعندما حاول الالتفاف إلیها، وسحب مسدسه مرة أخرى من جرابه، انتزعت هي
ذلك الخنجر الصغیر الرفیع، الذي غرزته في عنقه، أثناء انشغاله بإعادة المسدس

إلى جرابه، ثم طعنته به مرة أخرى، فوق عظمة القص تماما….
أ



وبلا أیة مشاعر، شاهدت نصل الخنجر كله یغوص في عنقه، مع نظرة الذهول في
عینیه، وأمسكت معصمه بیسراها في قوة؛ لتمنعه من إخراج مسدسه..

قاوم بضع لحظات، ولكنها عاودت طعنة مرة ثانیة..
وثالثة..

ورابعة..
حتى توقفت مقاومته تماما، وعیناه مازالتا مفتوحتین عن آخرهما، وتحملان نفس

نظرة الألم الذاهلة..
وفي هدوء شدید، وعندما اطمأنت إلى أنه قد لقي حتفه، انتزعت الخنجر الصغیر
من عنقه، ومسحته بمندیل ورقي في هدوء، وهي تخرج بعض المنادیل المعطرة
من حقیبة یدها الجلدیة، وتستخدم مرآة السیارة الداخلیة؛ لتمسح الدماء عن وجهها،

في دقة شدیدة..
كان من الضرورة أن یبدو الأمر كحادث سطو كالمعتاد؛ لذا فقد أخذت حافظة
نقوده، ومسدسه، وأفرغت الحافظة من النقود، التي زادت عن ألفي جنیه، ووضعت
النقود في حقیبة یدها الصغیرة، ثم ألقت الحافظة والمسدس في كیس من البلاستیك

الأسود، أخرجته من جیب معطفها..
وعندما غادرت السیارة، خلعت معطف المطر الملوث بالدم، والقفازین الجلدیین،

وألقت كل هذا في الكیس الأسود نفسه، وهي تراجع خطتها الدقیقة..
ستستقل واحدة من سیارات الأجرة، على بعد خمس أو ست شوارع من المكان،
وستذهب إلى منطقة بعیدة تماما، حیث تلقى الكیس الأسود في الماء، وثقل المسدس
سیضمن غوصه في الأعماق، ثم تعود بعدها إلى حیث تقیم، وبراءة الأطفال في

عینیها..
وفي الغد، ستخبر زمیلاتها أنه شخص حقیر، حاول التحرش بها، فتركته وحده

وانصرفت، وسیبرر لهن هذا عدم حضوره مرة ثانیة..
والنقود لن تنفقها مرة واحدة.. ستحتفظ بها لشهر أو شهرین، حتى یتم قید الحالة

بأنها سطو مسلح، أسفر عن مصرع الضحیة..
وفي هدوء، وبینما تسیر حاملة ذلك الكیس الأسود، تذكرت ضرورة أن تضیف

اسمه إلى قائمة ضحایاها، في ذلك الدفتر الصغیر..
فكل شيء ینبغي أن یسیر في دقة..

في منتهى الدقة.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



لیلـة مثالیـة..
كانت عقارب الساعة تشیر إلى الثامنة مساء عندما ارتفع رنین هاتفي المحمول
وأعلنت شاشته أن صدیقي الغامض نسیم هو المتصل، فضغطت زر الاتصال قائلا

في شيء من المرح:
- نسیم.. كیف حالك؟ هل عدت إلى الظهور مرة أخرى؟!

فاجأني صوته شدید التوتر وهو یقول:
- مراد.. أرید أن أراك الآن.

سألته في دهشة:
- ولماذا الآن؟

أجابني بكل توتره:
- أرجوك.. لا تلقِ الكثیر من الأسئلة.. إنني أحتاج إلى رؤیتك فورا.

حاولت هضم الموقف كله وأنا أغمغم:
- فلیكن .. أأنت في منزلك؟

أجابني في لهفة غیر طبیعیة:
- بل في القبو.

لم أكن قد سمعته یتحدث عن ذلك القبو من قبل، لذا فقد سألته في حذر:
- أي قبو؟

أجاب في سرعة ولهفة:
- قبو منزل أسرتي القدیم في الفیوم.. سأعطیك العنوان.

لم تكن الدهشة قد فارقتني بعد، عندما ركبت سیارتي لأنطلق بها إلى الفیوم تلبیة
لنداء صدیق..

والواقع أن نسیم لم یكن صدیقا حمیما كما قد تتصورون، بل هو صدیق تعرفته في
حفل عام أقامته شركة الأدویة التي یعمل بها منذ ما یقرب من عامین، ولقد بدا شدید
الطیبة والمودة، على الرغم من وجهه الشاحب وعینیه الغائرتین وأسنانه الصفراء

التي توحي بإهماله التام للمظاهر والنظافة الشخصیة..
یومها حدثني كثیرا عن الأبحاث التي یجریها على عدد كبیر من مرضى الدم
ومحاولاته لإیجاد بدیل صناعي للدم البشري یمكنه تعویض حالات النقص الدائم
فیه، ویستطیع في الوقت ذاته مد خلایا الجسد بما تحتاج إلیه من الأكسجین والغذاء..

أ أ



ولقد عارضته أیامها كثیرا باعتبار أن الدم البشري سائل حیوي یستحیل إیجاد بدیل
معملي له، لكنه بدا شدید الاقتناع والحماس لأبحاثه إلى حد منعني من إحباطه

بآرائي المخالفة..
بعدها اختفى نسیم لأكثر من ثلاثة أشهر قبل أن یعاود الاتصال بي مرة أخرى،

لیخبرني في حماس أن أبحاثه تتطور بشكل كبیر وطلب لقائي للحدیث عنها..
وذات لیلة اكتمل فیها القمر وتوسط كبد السماء التقینا وتحدثنا كثیرا وطویلا، وراح

یشرح لي أبحاثه ونتائجها، وأنا أستمع إلیه في اهتمام صامت..
كان أكثر نحولا وشحوبا، كأنه لم یتناول طعاما كافیا خلال الأشهر الثلاثة، لكنه

أیضا كان أكثر حماسا وحرارة..
التقینا بعدها خمس مرات على فترات متباعدة، وفي كل مرة كان یزداد نحولا
وشحوبا ویتطلع إليّ بنظرات عجیبة متوترة، حتى خشیت أن تكون أبحاثه قد

أرهقت عقله مع قلة ما یتناوله من طعام، فلم یعد یستطیع التفكیر على نحو سلیم..
أما اتصال اللیلة فقد جاء بعد ستة أشهر من الانقطاع التام، وعلى ذلك النحو العجیب

الذي ذكرته..
وعلى الرغم من هذا، فها أنا ذا على مشارف مدینة الفیوم حیث أرادني أن أكون..

لم یكن التوصل إلى عنوان منزل والدیه عسیرا؛ فهو منزل قدیم تحیط به الحقول من
كل جانب، وطرازه یوحي بأن بناءه یعود إلى أكثر من قرن من الزمان..

وعند باب المنزل استقبلني نسیم في توتر شدید، وحاول أن یبتسم ابتسامة مضطربة
وهو یقول:

- كنت أعلم أنك ستأتي.
قلت وأنا أصافحه في حذر:

- لا یمكنني أن أتأخر على نداء صدیق.

كان قد وصل إلى درجة مخیفة من الشحوب والنحول، وصارت نظراته أشبه
بنظرات المجانین، وخاصة عندما ألقى نظرة عصبیة على القمر المكتمل في السماء

وهو یغمغم:
- أعتقد أنها لیلة مناسبة تماما.

لم أدرِ ما الذي كان یعنیه بكلمة “لیلة مناسبة” هذه، لكنني انتهیت إلى أن كل لقاء لنا
كان یتم مع اكتمال القمر، مما جعلني أتساءل: أمصادفة هذه أم أن نسیم یعشق اللیل

والقمر على نحو ما؟
لم یمنعني هذا من اللحاق به إلى قبو المنزل، والذي أدهشني أن یحوي ما یشبه
معملا كیماویا كاملا، على ذلك الطراز القدیم الذي تراه في أفلام الرعب، فسألته في

دهشة:



- ماذا تفعل هنا؟
أجابني في سرعة واقتضاب:

- أجري أبحاثي.
غمغمت وأنا أدیر عیني في المكان في حیرة:

- هناك أجهزة حدیثة أكثر دقة.

غمغم وهو یتجه نحو قارورة كبیرة تحوي سائلا شفافا له لون أحمر باهت:
- هذا یكفي.

صب بعض ذلك السائل الأحمر الشفاف في وعاء صغیر وهو یسألني دون أن یلتفت
إليّ:

- ماذا تعرف عن مصاصي الدماء؟
صدمني السؤال العجیب، فحدقت فیه لحظات وأنا أغمغم:

- ما یعرفه كل متابع لأفلام الرعب الإنجلیزیة والأمریكیة.. إنها كائنات لیلیة شبه
أموات لهم أنیاب بارزة و…

قاطعني وهو یرج الوعاء الصغیر في رفق ثم أضاف إلیه سائلا آخر له لون أزرق
باهت:

- هراء.. كل هذا من خیال برام سنوكر، أول من ألّف روایة عن مصاص الدماء،
الذي اقتبس اسمه من الكونت دراكیولا حاكم تراسلفانیا القدیم (حقیقة).

غمغمت في حذر:
- هذا ما یعرفه الكل عن مصاصي الدماء الخرافیین.

وهنا التفت إليّ وبدت عیناه زائغتین أكثر وهو یقول:
- هنا تكمن المشكلة.

ثم مال نحوي وبدا صوته مخیفا وهو یضیف:
- لیسوا خرافیین.

تراجعت في دهشة مغمغما:
- ماذا؟!

اعتدل والتقط محقنا سحب بوساطته بعض الخلیط الذي صنعه وهو یقول في توتر:
- لم أكن أتوقع أن توصلني أبحاثي إلى هذا، ولكنهم كائنات حقیقیة تعیش بیننا

وتتغذى على دماء الضحایا التي یقع اختیارها علیها.
وتألقت عیناه وهو یضیف في لهجة بدت أشبه بالجنون:

أ



- ولكن لیس بوساطة أنیاب حادة ومخالب وكل تلك الخرافات التي روّجت لها
الروایات وأفلام السینما.. إنهم یتعاملون بوسائل بشریة طبیعیة.. وسائل هي السر

في أن أحدا لم یكشف أمرهم طوال قرون من الزمان.
لذت بالصمت بضع لحظات وأنا أتطلع إلیه قبل أن أسأله في حذر:

- كیف یحصلون على دماء ضحایاهم إذن؟
لوّح بیده الحرة في الهواء وهو یمسك المحقن بیده الأخرى في حرص هاتفا:

- تماما كما یحصل أي بشري عادي على الدماء.
ثم مال نحوي بحركة حادة، مستطردا:

- هل سبق لك أن تبرعت بالدم؟

تراجعت مبتعدا عنه وراودني شعور بأنني قد أخطأت بالمجيء إلیه، وأنا أغمغم:
- لیس كثیرا.

اعتدل بنفس الحركة الحادة وهو یقول:
- إنهم یغرسون إبرة سمیكة في عروقك ویسحبون كمیة من الدم عبر أنبوب شفاف

إلى وعاء یحوي مادة مانعة للتجلط.. ألیس كذلك؟!
غمغمت في حذر أكبر:

- بلى.
هتف في انفعال:

- هذا ما یفعله مصاصو الدماء بالضبط.. في جیب كل منهم ستجد كیسا فارغا یحوي
تلك المادة المانعة للتجلط، وعندما یقع اختیارهم على الضحیة المناسبة یغرسون
الإبرة السمیكة في عروقها.. وبالتحدید في وریدها العنقي ویسحبون الدم من

جسدها.
اتسعت عیناي لحظات، قبل أن أقول في عصبیة:

- هذا أمر لا یمكن حدوثه.. لا أحد سیستسلم لشخص یغرس إبرة غلیظة في وریده
العنقي.. سیقاوم حتما.

رفع ذلك المحقن إلى جوار وجهه مجیبا: الضحیة أولا.
تراجعت أكثر محدقا في ذلك المحقن وأنا أسأله في عصبیة:

- نسیم.. لماذا طلبت مني الحضور إلى هنا؟
ابتسم ابتسامة أضفت على مظهره شكلا مخیفا وهو یقول:

- ألا توافق معي على أنها لیلة مناسبة؟!

أ



قلت في عصبیة أكثر:
- نسیم.. إنك تحتاج إلى علاج طبي.

هز كتفیه في لا مبالاة، وهو یقول:
- كل ما أحتاج إلیه هو الراحة.. لم أحصل على الراحة منذ فترة طویلة.. طویلة

للغایة.
حاولت الابتعاد أكثر، إلا أن أدوات معمله البدائي تصدت لمحاولتي، فقلت بكل

عصبیتي:
- نسیم.. لا تجبرني على فعل أمر لا أریده.

ابتسامته هذه المرة كشفت أسنانه الصفراء القبیحة وهو یقول:
- أحقا لا تریده؟!

ثم رفع یده الحرة إلى أعلى وهو یقترب مني بمحقنه متابعا في نشوة عجیبة:
- ألم تنتبه لكونها لیلة مثالیة؟! القمر بدر والسماء خالیة من السحب ونحن نقترب من

منتصف اللیل.
حدقت في ذلك المحقن الذي یحمله في تحفز وأنا أفكر في أنه یدفعني بالفعل إلى أمر

لا أریده، ولكنه واصل مع اقترابه مني أكثر:
- وهذا المنزل مثالي.. إنه وسط حقول كبیرة ویبعد مسافة كافیة عن أقرب جار،

ونحن في قبو مغلق و…
قبل أن یتم عبارته انقض عليّ فجأة بمحقنه الذي یحوي ذلك الخلیط الذي أجهل

ماهیته، و…
وبسرعة لم یتوقعها ملت بجسدي جانبا وأمسكت معصم یده التي تحمل ذلك المحقن،
ولویته في قوة وشاهدت محقنه یسقط أرضا، فلویت ذراعه خلف ظهره وأنا أقول

في قسوة:
- معلوماتك عن مصاصي الدماء ناقصة یا هذا.

كان یقاوم في استماتة ولكن جسده النحیل الضعیف لم یسمح له بهذا، فأضفت وأنا
أدس یدي في جیبي:

- إنهم یتمتعون بقوة تفوق قوة البشر وبسرعة استجابة غیر طبیعیة.
أخرجت من جیبي ذلك الكیس الذي یحوي المادة المضادة للتخثر، والذي یمتد منه

أنبوب قصیر ینتهي بإبرة غلیظة، متابعا:
- ونحن نفضل في المعتاد تخدیر الضحیة أولا ولكنك أجبرتني على فعل ما لا

أریده.



غرست الإبرة الغلیظة في عنقه، وهو یصرخ:
- لقد كشفت أمرك منذ زمن وأبحاثي نشرتها على شبكة الإنترنت قبل وصولك إلى

هنا.. العالم كله سیكشف أمركم.. العالم كله سیعرف بوجودكم.
أجبته في سخریة قاسیة وأنا أشاهد في شراهة دماءه الطازجة تسیل عبر الأنبوب

القصیر إلى كیس الدم:
- ومن سیصدقك؟!

لم أكن قد تناولت وجبة دم طازجة منذ زمن طویل، ولكن نسیم لم یكن من طراز
الضحایا الذي أفضله، فهو شاحب نحیل یحوي جسده دماء ضعیفة قلیلة..

ولكنني كنت مضطرا..
فلقد كان على حق تماما..

إنها لیلة مثالیة..
للغایة.

  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



شباب إلى الأبد..
للوهلة الأولى بدا محرر صفحة الحوادث في تلك الصحیفة الیومیة الشهیرة ماجد
مجدي، أنه أمام سبق صحفي كبیر، یمكن أن یقفز باسمه إلى الذروة، عندما اتصلت
على هاتفه الخاص، ولیس هاتف الجریدة، زوجة العالم الشهیر سالم وهیب، الذي
احتلت أخبار اختفائه الغامض مكان الصدارة في كل الصحف تقریبا خلال الأسبوع

الماضي.
كانت الشرطة تكثف جهودها للبحث عن سالم وهیب الذي أعلن منذ ثلاثة أسابیع

فحسب، أنه إزاء كشف جدید سیقلب كل موازین العلم رأسا على عقب.
ولقد بذل كل إعلامي في مصر جهدا كبیرا لمعرفة هذا الكشف الخطیر، لكن مقابلة
الدكتور سالم بدت مستحیلة تماما، إذ أن زوجته نوال سیدة المجتمع الشهیرة، لم
تسمح لهم بهذا قط، وأخبرتهم بكل الحزم أن العالم الكبیر یرفض الإدلاء بأي

تصریح خاص قبل أن یعلن كشفه الخطیر للعالم أجمع.
ثم فجأة وبلا مقدمات أخبرت السیدة نوال الشرطة عن الاختفاء المفاجئ لزوجها

دون أن یترك خلفه أدنى أثر.
في البدایة تصور بعض رجال الشرطة أن الزوجة قد قتلت زوجها منذ أن رفضت
السماح لأي شخص برؤیته أو مقابلته أو حتى سماع صوته عبر أسلاك الهاتف،
ولكن كل التحریات أثبتت أن سالم وزوجته عاشقان منذ زمن طویل، وأن السیدة
نوال ما زالت مبهورة بزوجها على الرغم من تجاوز كلیهما منتصف الأربعینیات،

وأنه من المستحیل أن تقدم على أي شيء یمكن أن یؤذیه.
بالإضافة إلى هذا لم تعثر الشرطة أو أجهزة الأدلة الجنائیة على أي أثر یشیر إلى
حدوث جریمة من أي نوع في المنزل أو المعمل الصغیر الملحق به، كما أن ذلك
الحزن الذي انهمر من عیني السیدة نوال وهي تحتضن طفلهما الوحید في مرارة بدا

صادقا للجمیع، مما أثار الكثیر من علامات الاستفهام حول اختفاء العالم.
فلقد بدا كما لو أنه قد تلاشى تماما.

ثیابه كلها في موضعها.
حافظة نقوده..

سلسلة مفاتیحه..
وحتى بطاقات ائتمانه..

فكیف اختفى؟
كیف؟



كل هذا دار في ذهن ماجد وهو یستقبل مكالمة السیدة نوال التي طلبت منه فیها
الحضور إلى منزلها حتى تطلعه على ما تستطع أن تطلع أحدا علیه.

وبأقصى سرعة استطاعها كان یدق باب فیلتها لتستقبله بنفسها، قائلة في حزن
وانكسار وابنها الصغیر یتشبث بیدها في توتر وكأنه یخشى أن یختطفه منها أحد:

“كنت أعلم أنك ستأتي مسرعا“.
قالتها في هدوء حزین، فابتلع ماجد لعابه في صعوبة، وغمغم:

- لم یكن من الممكن أن أتأخر.
دعته للدخول وجلست أمامه في صالون الفیلا وهي تضع ابنها الصغیر على
ركبتیها، فتشبث بها مرة أخرى وهو یتطلع إلى ماجد في قلق، فربتت علیه في حنان

محاولة تهدئته وهي تقول:
- لیس لديّ من شك في أنك تعلم لماذا أنت هنا.

غمغم ماجد محاولا كتمان انفعاله:
- بشأن اختفاء الدكتور سالم.

أومأت برأسها إیجابا وضمت إلیها ابنها أكثر وهي تقول:
- بالضبط؛ المجتمع كله منشغل بالبحث عن سر اختفائه، ولقد استجوبتني الشرطة

ثلاث مرات وأخبرتهم في كل مرة أنني مثلهم أجهل سر اختفائه.
غمغم ماجد:
- أعلم هذا.

تطلعت السیدة نوال إلى عینیه مباشرة قبل أن تقول في حزم:
- ولكنني لم أكن صادقة في هذا.

تراجع بحركة حادة، واتسعت عیناه وهو یحدق فیها قبل أن یقول متلعثما:
- إذن فأنت تعلمین؟!

أومأت برأسها في حزم وهي تضم طفلها إلیها مجیبة:
- بالتأكید.

قاوم ذلك الانفعال الشدید الذي سرى في كیانه كله وهو یعتدل على مقعده ویسألها
في توتر:

- وهل تنوین إخباري؟!

أومأت برأسها مرة أخرى، مجیبة:

أ



- لهذا طلبت مقابلتك، فزوجي كان یطالع ما تكتبه دوما ویقول: إنك من أكثر من
یكتبون في هذا المجال صدقا والتزاما.

أومأ برأسه وهو یزدرد لعابه دون أن یستطیع النطق بكلمة، فتابعت هي في هدوء لا
یتناسب حتما مع الموقف:

- اختفاؤه یرتبط بذلك الكشف الكبیر على نحو مدهش، ولكنه كان یخبرني دوما أنه
یحتاج إلى إجراء ولو تجربة واحدة على الشر قبل أن یعلن كشفه.

اندفع یسألها في لهفة:
- وما هذا الكشف بالضبط؟

صمتت لحظات متطلعة إلیه قبل أن تجیب في حزم:
- حلم البشریة منذ الأزل.. الإكسیر.. إكسیر الشباب.

تراجع في مقعده كالمصعوق یحدق فیها ذاهلا مستنكرا، وكأنما تصور أن المرأة قد
أصیبت بنوع من الجنون بسبب اختفاء زوجها المفاجئ، وبدا من نظراتها أنها قد
استوعبت ما دار في ذهنه، فهزت رأسها واحتضنت ابنها أكثر وكأنها تحمیه منه

وهي تقول:
- أعلم أن هذا قد یبدو أشبه بالجنون، ولكن المؤسف أنه حقیقة؛ سالم توصل بالفعل
إلى عقار یعید الحیویة والشباب إلى خلایا الجسد، بحیث ینقص بیولوجیا عدة
سنوات من العمر قدّرها هو بعشر سنوات تقریبا من النتائج التي حصل علیها من

تجاربه على حیوانات المعمل.
غمغم ماجد:

- ولكن هذا…

قاطعته في حزم:
- حقیقة یا أستاذ ماجد.. حقیقة ستفسر لك كل شيء، لو أنك فقط حررت عقلك

وقررت قبولها.
ظل صامتا بضع لحظات یواصل تحدیقه فیها قبل أن یقول في توتر:

- فلیكن.. ما علاقة هذا باختفائه؟
مطت شفتیها وألقت نظرة حانیة على طفلها قبل أن تقول:

- لقد أیقظني ذات یوم قرب الفجر لیخبرني أنه قد أجرى التجربة على نفسه وتناول
العقار الذي یبدأ تأثیره خلال ساعات قلیلة، لیلتها أصابني الفزع وعاتبته على ما
فعل، ولكنه كان حنونا للغایة وهو یخبرني أنه واثق من نجاح عقاره، وسرعان ما

سأدرك هذا.
غمغم ماجد وهو یحاول ازدراد لعابه في صعوبة:



- هل.. هل قتله العقار؟

هزت رأسها نفیا وهي تجیب:
- على العكس.. لقد نجح نجاحا مبهرا؛ ففي العاشرة من الصباح التالي بدا تأثیره
شدید الوضوح. لقد زالت تجاعید وجهه القلیلة وصارت بشرته صافیة واختفى
الشیب الذي كان قد بدأ یسري في شعره، وبدا أكثر حیویة ونشاطا إلى حد جعله

یشبه صورته عندما كان في الثالثة والثلاثین من العمر.
هتف ماجد مبهورا:

- مدهش!
ابتسمت ابتسامة حزینة، وطبعت قبلة على جبین طفلها، قبل أن تقول:

- هكذا بدا الأمر في البدایة، مما جعله یطیر سعادة وأخبرني أنه سیعد جرعة أخرى
لي حتى ننعم معا بشباب أبدي، ونعوّض تلك الأیام التي ضاعت في تجاربه

وأبحاثه.
بدا مبهورا بضع لحظات قبل أن یسأل في توتر:

- ما علاقة هذا باختفائه إذن؟ هل علمت جهة ما بكشفه العظیم فقررت التخلص منه؟
هزت رأسها نفیا مرة أخرى، وقالت في حزن:

- مطلقا.. إنه على الرغم من سعادته لم یعلن عن كشفه هذا لأي جهة، وإنما عكف
على صنع جرعة ثانیة، مؤكدا أن الكشف سیذهل العالم عندما نظهر معا في

المؤتمر الصحفي أصغر سنا ویرى العالم كله عبقریة كشفه.
سألها ماجد وقد ازداد انفعالا:

- ماذا حدث إذن؟
تنهدت بكل الحزن والأسى قبل أن تجیب:

- في صباح الیوم التالي أصابني الذعر عندما شاهدت شابا یافعا یخرج من معمله
وعلى وجهه كل علامات الأسى، لیفاجئني بأنه سالم زوجي وبأن العقار ما زال
مستمرا في تأثیره ولم یتوقف عند حدود السنوات العشر التي توقعها، بل یواصل

عمله حتى صار هو في أوائل العشرینیات من عمره.
اتسعت عیناه عن آخرهما مغمغما:

- یا إلهي!
واصلت بكل الحزن والأسى:

- الذعر الذي أصابه كان أضعاف الذعر الذي أصابني، ولقد أخبرني أنه سیبذل
قصارى جهده لإنتاج عقار مضاد یوقف عمل الإكسیر في أسرع وقت ممكن.

أ



صمتت لحظة، لم یجرؤ هو فیها على نطق حرف واحد قبل أن تكمل:
- ولكن ذاكرته كانت تنخفض بدورها وتتناسب مع ما كان علیه في العشرین من

عمره، وارتبك عمله وفشلت محاولاته، و…
عادت إلى صمت مفعم بالحزن لحظات قبل أن تضیف في اقتضاب:

- ولم ینجح عقاره المضاد.

اتسعت عینا ماجد عن آخرهما، وهو یغمغم:
- وماذا حدث بعدها؟

زفرت زفرة حارة، وهي تجیب:
- واصل العقار عمله.

سألها في صعوبة:
- إلى أي مدى؟

ابتسمت ابتسامة شاحبة حزینة وهي تهز رأسها، وغمغمت وهي تطبع قبلة أخرى
على جبین طفلها:

- من حسن الحظ أننا لم ننجب.
اتسعت عینا ماجد أكثر وهو یحدق في طفلها، مغمغما في لهجة أقرب إلى الذعر:

- ولكن هذا…

بدت ابتسامتها أكثر شحوبا وهي تقول:
- من العجیب أن كل محققي الشرطة لم ینتبهوا إلى هذا، وكلهم تصوروا أن الطفل

الذي أرعاه هو ابننا، ولم یخطر ببال أحدهم ولو لحظة واحدة أنه سالم زوجي.
قفز من مقعده ذهولا وهو یحدق في الطفل، وانتبه فجأة لأنه یبدو أصغر سنا مما
كان علیه عندما وصل إلى المنزل، وانعقد لسانه، فلم یستطع النطق بكلمة واحدة في

حین تابعت هي:
- زوجي الذي أحببته من كل كیاني، والذي سأظل أحبه وأرعاه.

بصعوبة بالغة، غمغم محدقا في الطفل:
- وتریدنني أن أنشر هذا؟!

هزت رأسها قائلة:
- أردت فقط أن یُشاركني شخص ما الحقیقة.. ویُمكنك نشر ما ترید لأنني اخترت

التوقیت في دقة؛ فمع موعد النشر لن یمكنك إثبات أي شيء.
قال في صعوبة:



- هناك تحالیل للحامض النووى، و…

قاطعته في حزم:
- كل هذا لن یفید.

هتف:
- ولماذا؟

كانت ثیاب الطفل قد اتسعت، وبدا وكأنه في الثالثة من عمره فحسب عندما طبعت
قبلة أكثر حنانا على جبینه مجیبة:

- لأنه سیكون عندئذ، قد…

بترت عبارتها لتزدرد لعابها في صعوبة ثم أكملت مرتجفة:
- تلاشى.

ولم ینطق ماجد بكلمة واحدة.
أي كلمة..

  ☆  ☆  ☆  ☆



كَمّ مُهمَل..
انفعال عجیب ذلك الذي استقبل به حمدي زمیل عمره فؤاد في تلك اللیلة..

ولكنه انفعال لم یدهش فؤاد لحظة واحدة.
فمنذ كانا زمیلین في كلیة العلوم لم یتغیر كلاهما قط.

فؤاد هادئ دوما وشدید الصبر في كل ما یخطط له، شدید الذكاء على نحو ملحوظ.
حمدي أیضا كان شدید الذكاء إلى حد بهر كل أساتذته، ولكنه على عكس فؤاد؛ كان

قلیل الصبر، كثیر الانفعال والحماس في كل ما یدرسه ویفعله ویخطط له.
وبعد تخرجهما، وعلى الرغم من عبقریتهما ومن أنهما كانا على رأس دفعتهما
بفارق ملحوظ، لم یتم تعیین أي منهما كمعید في الكلیة؛ لأن ابنيّ اثنین من أساتذة

الكلیة ممن یقلون عنهم ذكاء، فازا بالمنصبین لأسباب واهیة لم تقنع أیهما.
وفي الوقت الذي اكتفى فیه فؤاد بوظیفة باحث في المعهد القومي للبحوث براتب
محدود إلى جوار عمله كاستشاري علمي لعدة شركات خاصة، رفض حمدي
التعیین في أي وظیفة حكومیة أو خاصة، واستغل الثروة التي ورثها عن والده

الراحل لینشئ لنفسه معمل أبحاثه الخاص في فیلا الأسرة القدیمة في قویسنا.
ومنذ أكثر من عامین یتحدَّث حمدي في حماس عن اختراع جدید سیجعله أشهر عالم

في الكرة الأرضیة كلها، وسیرشحه حتما للفوز بجائزة نوبل في العلوم.
ولأن حمدي یتحدث دوما في حماس وانفعال أیا كان ما یتحدث عنه، لم یهتم فؤاد

كثیرا بحدیثه، وواصل حیاته على نحو طبیعي.
حتى كان هذا الیوم..

لقد اتصل به حمدي في حماس شدید وأخبره أنه قد أنهى اختراعه ویریده أن یكون
شاهدا على تجربته الأولى..

وعلى الرغم من مشاغل فؤاد العدیدة، قرر ألا یخذل زمیل عمره؛ قاد سیارته في
السادسة مساء إلى فیلا عائلة حمدي في قویسنا..

كان یعرف المكان جیدا منذ كان والد حمدي الراحل یدعوه إلى ما سماه عزبته،
حیث كانت الفیلا خارج مدینة قویسنا ومحاطة بفدانین من الفواكه، كان لها الفضل

في رفض حمدي للعمل وعدم احتیاجه إلى المال.
وعندما وصل فؤاد إلى الفیلا وقبل أن یطرق بابها، لفت انتباهه جسمان كبیران أشبه
بكشكي هاتف قدیمین تم صنعهما إلى جوار سور الفیلا وتم إیصالهما بكابلات

كهربیة للضغط العالي..
وما أن رآه حمدي حتى هتف بكل انفعاله:

أ أ أ



- كنت أعلم أنك ستأتي.

غمغم فؤاد، في حذر لم یدرِ له سببا:
- كان من الضروري أن أفعل.

كان حمدي یلهث من فرط الانفعال وهو یمیل نحوه قائلا:
- لقد فعلتها.. حققت حلم العلماء منذ عشرات السنین.

سأله فؤاد بنفس الحذر:
- أي حلم منها؟ العلماء لهم الكثیر من الأحلام.

اعتدل حمدي ولهث أكثر وهو یجیب:
- الانتقال الآني.

ارتفع حاجبا فؤاد في شدة، وهو یحدق فیه بعینین اتسعتا عن آخرهما من فرط
الذهول..

الانتقال الآني هو بالفعل حلم العلماء منذ عشرات السنین..
حلم الانتقال في الزمان والمكان آنیا..

حلم أن تكون في مصر وتدخل جهازا خاصا یفكك أجزاء جسمك وینقلها كالموجات
اللاسلكیة إلى جهاز مماثل في سوریا..

أو حتى في الولایات المتحدة الأمریكیة..
والأهم أن یفعل هذا في لحظة واحدة..

شيء أشبه بالسحر والخرافة..
ولكن هكذا العلم، وهكذا التكنولوجیا..

في البدایة تكون فكرة أشبه بالحلم..
ثم نظریة مبهرة، تؤیدها معادلات ریاضیة وفیزیائیة..

وبعدها فجأة تصبح حقیقة..
حقیقة تبهر الناس وتدهشهم في البدایة، ثم سرعان ما یعتادونها ویستخدمونها في

حیاتهم الیومیة ویضیع انبهارهم بها، ویبحثون عن الانبهار التالي..
والتالي..
والتالي..
وهكذا..

ومتابعته لدینا العلم والتكنولوجیا أثبتت له هذا..

لأ



ففي العقد الأول فقط من القرن العشرین تحول الكثیر من الخیال إلى حقیقة..
العالم الروسي “شیرنوبروف” اخترع آلة الزمن عام 1997م..

والدكتور محمد علي حول الاختفاء من خیال إلى حقیقة عام 2000..
وحتى التصغیر حققه علم “المونوبول”، و”الفیمتوثانیة” جعلها الدكتور أحمد زویل

حقیقة علمیة..
وها هو ذا حمدي  یحدثه عن الانتقال الآني..

وانتقلت إلیه عدوى الانفعال وهو یسأله:
- ولكن كیف؟ كیف فعلتها یا حمدي؟

أجابه بكل حماسه:
- هذه قصة طویلة یا صدیقي.. المهم أنني قد فعلتها.

ثم عاد یمیل نحوه مكملا:
- كانت التضحیات كبیرة.

غمغم فؤاد في قلق:
- أي نوع من التضحیات.

أطلق حمدي ضحكة انفعالیة وهو یقول:
- لیس ما یدور في ذهنك، فلسنا في فیلم رعب أمریكي.. كل ما في الأمر أنني

اضطررت إلى بیع نصف الحدیقة.
ثم غمز بعینه، مضیفا:

- عمل كهذا یحتاج إلى نفقات باهظة.

قالها وهو یجذبه من یده في حماس إلى الكشكین المجاورین لسور الفیلا وهو یقول
في سعادة عجیبة:

- انظر إلیه.. ألا یبدو جمیلا؟!
تطلع فؤاد إلى الكشكین قبیحي المظهر، وهو یقول في حذر:

- بالفعل.
بدا حمدي أكثر حماسا، وهو یقول:

- ذلك إلى الیمین هو الراسل، یدخل الشخص فیه ویغلقه في إحكام ویتم تشغیل
الجهاز آلیا، لیفكَّك ذرات جسده وینقلها إلى المستقبِل الموجود في الیسار.

نقل فؤاد بصره بین الكشكین قبل أن یسأله في قلق:

أ



- وأین موضوع التجربة؟ من ستختبر علیه جهازك؟

تراجع حمدي خطوتین، وأشار إلى صدره وهو یجیب في زهو:
- أنا.

اتسعت عینا فؤاد، قبل أن یقول في عصبیة:
- أي حماقة هذه؟! لو تصوَّرت أنني سأساعدك على هذا، فأنا…

قاطعه حمدي في انفعال:
- أنت هنا فقط لتكون شاهدا على التجربة؛ فكل شيء یعمل آلیا فور إحكام إغلاق

الباب.. كل شيء.
سأله فؤاد بنفس العصبیة:

- هل أجریت أي تجارب سابقة قبل أن تجازف بتجربة الجهاز على نفسك؟!

هتف بكل حماس:
- بالطبع.

ثم هز كتفیه وهو عاجز عن السیطرة على انفعاله، وأكمل:
- كان هذا جزءا من التضحیات التي حدَّثتك عنها؛ فأوَّل ما أخضعته للتجربة كان

قطي الصغیر میرو.. هل تذكره؟
لم یجِب فؤاد السؤال، وإنما سأله:

- وهل نجحت التجربة؟

مط حمدي شفتیه وأجاب في أسف:
- بل كانت كارثة.

جف حلق فؤاد وهو یسأله:
- كیف؟ ماذا أصابه؟

أجابه بنفس الأسف:
- تلاشى.. لست أدري كیف، ولكنه اختفى من الراسل ولم یصل أبدا إلى المستقبِل..

ربما تلاشت في الهواء أو…
لم یتم عبارته، فسأله فؤاد وقلقه یتصاعد:

- أو ماذا؟
أطلق ضحكة عصبیة ولوح بیده في الهواء وهو یقول:

- المهم أن التجارب التالیة كانت ناجحة.. ناجحة تماما.. انظر إلى المعادلات.

أ



راح یضغط أزرار الكمبیوتر الملحق بالراسل، وعینا فؤاد تراجع تلك المعادلات
الفیزیائیة المعقدة في لهفة..

وفي تلك اللحظة بالذات كان علیه أن یعترف أن حمدي یفوقه ذكاء بكثیر..
لقد كسر تقریبا ثلاث نظریات فیزیائیة وأثبت نظریتین أخریین لكي یتوصل إلى

المعادلات شدیدة التعقید للانتقال الآني..
وبكل الانفعال الذي صنعه به هذا، أشار إلى رقم صغیر متسائلا:

- ما هذا بالضبط؟

ألقى حمدي نظرة لا مبالیة على الرقم، وهو یجیب:
د كمَّ مهمل، لا تأثیر له على المعادلات الأصلیة. - كَمَّ مهمل.. مجرَّ

ثم عاوده الحماس وهو ینزع بعض ثیابه قائلا:
- المهم الآن هو أن تستعد؛ فستشاهد أول تجربة انتقال آني بشریة في التاریخ.

كان یستعد لدخول الراسل بالفعل بعد أن أعدّ كل شيء، عندما سأله فؤاد وقلبه یخفق
في قوة:

- كیف تنتقل ذرات الجسد في الهواء دون أن تتبعثر؟

أطلق حمدي ضحكة حماسیة وهو یقول:
- لا تضِع الوقت یا صدیقي، سأخبرك كل شيء عند عودتي.. واطمئن.. هذا لن

یستغرق سوى لحظات.
هَم فؤاد بإلقاء سؤال قلق آخر، ثم لم یلبث أن أطبق شفتیه وراح یراقب في اهتمام

وانتباه شدیدین..
وبنفس الحماس دخل حمدي كشك الإرسال ولوّح له بیده وهو یبتسم في ثقة، ثم

أغلق الباب وأحكم إغلاقه و…
وارتجف جسد فؤاد في شدة عندما بدا له أن عدة صواعق كهربیة قد انطلقت داخل
كشك الإرسال، في حین بدأ جسد حمدي یتلاشى، حتى اختفى تماما وتوقفت

الصواعق..
وبسرعة انتقل بصر فؤاد إلى كشك الاستقبال ونبض قلبه في عنف شدید..

ونبض..

ونبض..
ولم یظهر حمدي..

ثوانٍ مضت..
ثم دقائق طالت..



ولم یحدث شيء..
وبكل الهلع اندفع فؤاد نحو كشك الاستقبال وهو یهتف:

- حمدي.. أین أنت؟

لم یدرِ ما إذا كان من الممكن أن یسمعه أو لا..
بل لم یدرِ حتى أین یمكن أن یكون..

ولكنه ظل یصرخ باسمه بلا انقطاع..
وبعد مرور نصف الساعة دون أن یظهر حمدي، أصیب فؤاد بحالة من الذعر
الشدید، وراح یدور حول الكشكین وكأنما یبحث عن أي أثر لصدیقه الذي اختفى

تماما..
إنه ذلك الكمّ المهمل الذي لم یضعه حمدي في اعتباره..

لا بد أنه یؤثر في عملیة الانتقال الآني..
ولكن كیف؟

كیف؟
كان یمیل بجسده كله وهو یلقي السؤال في أعماقه لیلقي نظرة على ذلك الفراغ
الصغیر الذي یفصل الكشكین عن الجدار، عندما اتسعت عیناه عن آخرهما وتراجع

في عنف كالمصعوق وهو یصرخ:
- مستحیل!

فمن السور الحجري السمیك خلف كشك الاستقبال كان یبرز جزء من ذیل كثیف
الفراء..

وإلى جواره كانت تبرز نهایة ید خلت أصابعها من الحیاة..
ید حمدي الذي نجح اختراعه تماما مع فارق ضئیل صنعه ذلك الكمَّ المهمل البسیط..

لقد انتقل انتقالا آنیا بالفعل، بنفس الوسیلة التي انتقل بها قطه السابق میرو..
انتقل من كشك الإرسال..

إلى قلب السور الحجري السمیك.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



قطرات الماء..
“إنت قتلتني“.

قالتها سلوى وهي تقترب سابحة في الهواء من زوجها عامر، الذي التصق بجدار
ذلك المنزل القدیم صارخا:

- ابتعدي عني.
كانت صرخته تحمل ذلك الارتجاف الشدید الذي شمل جسده كله وهو یحدق في
شبح زوجته، الذي واصل سباحته في الهواء نحوه، وهي تواصل دون أن تفتح

شفتیها:
- خدعتني بنزهة رومانسیة على نیل القاهرة، ثم ربطت ذلك الحجر الكبیر في ساقي

بعد أن هاجمتني وكبلت حركتي.
أخفى وجهه بذراعیه وهو یهتف في صراخ مرتجف أقرب إلى البكاء:

- إلیك عني.. أتوسل إلیك.
كانت تقترب أكثر وأكثر متابعة حدیثها وكأنها لا تسمعه:

- توسلت إلیك أن ترحمني.. رجوتك أن تتركني أحیا.. تضرعت إلیك أن تبقي على
حیاتي من أجل ابنتي الوحیدة، ولكنك صممت أذنیك وحملتني قسرا وألقیت بي في

النیل.
انهار على ركبتیه وهو یقول:

- الرحمة.. كنت أدافع عن نفسي.. أنتِ قلتِ: “إنك ستبلغین الشرطة، ولم یكن أمامي
سوى…”.

قاطعته وهي تدنو حتى صار وجهها الشبحي المائل إلى الزرقة في مواجهته مباشرة
وهي تتمتم:

- امتلأ صدري بالماء ورحت أغرق.. وأغرق.. وأغرق..
صرخ وهو یضرب ذراعیه في الهواء:

- ابتعدي.
ثم استیقظ دفعة واحدة..

كان العرق یغمر جسده القوي على الرغم من برودة الطقس، وراح یلهث في شدة
وهو یتلفت حوله في ذعر، قبل أن یغلق عینیه مغمغما في ارتجاف:

- ذلك الكابوس اللعین مرة أخرى.

أ أ



هز رأسه في قوة وكأنما ینفض عنه ذلك الكابوس الذي یؤرق نومه، واعتدل یجلس
على طرف الفراش ویواصل لهاثه بعض الوقت قبل أن یغمغم بكل توتره:

- ألن یفارقني أبدا؟!
تأمل الأثاث الرث من حوله والجدران المتشققة التي بدت آثار الرطوبة فیها

واضحة، ورفع عینیه إلى السقف الخشبي القدیم قبل أن یضیف:
- لقد تركت كل شيء وعدت إلى حیث بدأت، فلماذا یطاردني الكابوس نفسه؟!

لماذا؟!
نهض في تباطؤ یشعل ذلك الموقد القدیم ویضع فوقه إناء من الألومنیوم وضع فیه

بعض الماء، وتراجع یسترجع ذكریاته..
من هنا بدأ..

من هذا المنزل المتهالك الذي نشأ وترعرع فیه مع أبوین یجدان قوت یومهما بالكاد
وبعذاب جعله یكره فقره منذ نعومة أظفاره ویسعى إلى الخلاص منه..

وبأي ثمن..
وفي الخامسة عشرة بدأ في تحقیق ما یصبو إلیه واحترف سرقة الملابس التي
یضعها أصحابها لتجف في منازل الطوابق السفلى، ثم سرعان ما انتقل إلى سرقة
المنازل نفسها عندما یغیب عنها أصحابها، قبل أن یبدأ مع سن العشرین في احتراف

مهنة أقل خطورة من وجهة نظره..
النصب والاحتیال..

استعان بالثیاب الأنیقة التي سرقها من قبل لیمنح نفسه مظهرا لا یشف عن أصله،
وراح یرتاد الأماكن الفاخرة مع رصید سرقاته المنزلیة ویتعامل على النحو الذي

یبعث في نفسك الثقة، شأن أي نصاب محترف..
وفي الخامسة والعشرین استحق عن جدارة لقب “نصاب محترف”، بعد أن نجح في
الاحتیال على مواطنین عادیین، والاستیلاء على مدخرات عمرهم ثم على رجال

أعمال صغار، لیصعد إلى مرتبة النصب على رجال أعمال كبار نسبیا، و…
وهنا التقى بزوجته سلوى..

منذ اللحظة الأولى أدرك أنها صید ثمین للغایة، فهي أقل من متوسطة في مستوى
الجمال، تمیل إلى البدانة، وأرملة لواحد من كبار المقاولین، ولدیها منه ابنة واحدة

في السادسة من عمرها..
في البدایة وضع خطة للاحتیال علیها وإیهامها بأنه رجل أعمال جدید في محاولة

للاستیلاء على مبلغ ذي ستة أصفار منها..
ولكن سلوى لم تكن بالصید السهل..

كانت سیدة أعمال ذكیة متمرسة ولیست من النوع الذي یسهل الإیقاع به..
أ أ



ولكنه كأي نصاب لا یستسلم في سهولة، ثم أنه یتمتع بوسامة طبیعیة تؤهله لتحویل
دفة العملیة إلى جانب آخر..

وهكذا بدأ الاحتیال علیها على نحو بطيء، بحیث أوهمها بأنه واقع في غرامها،
وأوحى إلیها بأنه عاجز عن مفاتحتها في هذا..

وخلال عام كامل من الصبر أدى دوره على خیر ما یرام..
زهور تصلها في عید مولدها..

صورتها تسقط من جیبه أمامها بمصادفة ملفقة، ویستعیدها في سرعة متصنعا
الخجل بعد أن یثق تماما في أنها قد لمحتها..

كلمات حانیة رقیقة كلما التقیا..
ثم أخیرا بعد أن أیقن من أنها قد التقطت الطعم، توجه إلیها وكله خجل وحیاء یطلب

منها قبول دعوته إلى عشاء متواضع..
كانت تلك هي المرة الأولى التي لمس فیها یدها ثم تراجع كمن صعقه تیار كهربي،

وراح یلهث بالاعتذار والأسف..
وابتسمت هي..

ابتسامتها جعلته یشعر بالظفر والانتصار..
وبعد شهر واحد تم زفافهما..

وخلال عام كامل بدا لها مثالا للزوج الحنون، یعاملها بكل رقة ویفاجأها بهدایاه كل
حین وآخر في مناسبات خاصة أو حتى دون مناسبات، ویداعب ابنتها الوحیدة
ویلاعبها طوال الوقت، حتى شعرت سلوى بأن القدر قد أنعم علیها بالزوج الذي

تحلم به كل امرأة..
حتى كان ذلك الیوم الذي كشفت فیه أمره..

كان یستغل ثقتها الشدیدة ویستولي على كل ما یقع تحت یدیه من أموالها ومن قطع
مجوهراتها، ثم یكون أول من یقف إلى جوارها، ویصر على إبلاغ الشرطة واتهام

سفرجي أو خادمة..
ولكن حیاته السابقة لم تكن لتتركه یواصل لعبته القذرة..

ذات یوم اصطدم بأحد عملاء شركتها ممن كانت له معه قصة احتیال سابقة..
ومنه عرفت سلوى حقیقته لأول مرة..

في البدایة لم تصدق، ثم بدأت في ترتیب الأحداث والوقائع، وبعدها واجهته وطالبته
بإعادة كل ما سرقه منها، وإلا أبلغت الشرطة بأمره..

ولأنه محتال محترف نجح في تهدئتها وطلب منها أن یخرجا في نزهة رومانسیة
أخیرة تذكرهما بشهر عسلهما، وبعدها سیعید إلیها كل شيء ویختفي من حیاتها



تماما..
ولكنه لم یفِ بوعده ولم یختف من حیاتها..

هي التي اختفت من حیاته..
وإلى الأبد..

قتلها بدم بارد وعاد وحده إلى منزل الزوجیة، واستولى على كل ما استطاع
الوصول إلیه من الأموال والمجوهرات قبل أن یختفي تماما..

كان یعلم أنه أول من ستتجه إلیه أصابع الاتهام وأن الشرطة ستبحث عنه حتما،
ولكنه كان بلا سوابق، وكل الأوراق التي استخدمها للزواج منها كانت مزورة،

والشرطة لن تعثر على الزوج القاتل أبدا..
ثم من سیبحث عنه هنا في تلك المنطقة العشوائیة الفقیرة التي نشأ وتربى فیها؟!

من؟!
صب الماء بعد غلیانه على قلیل من الشاي وتناوله على مهل، وألقى نظرة على
ساعته التي أشارت عقاربها إلى الثالثة صباحا، وتطلع لحظات إلى فراشه ثم قرر

العودة إلى النوم من جدید..
“إنت قتلتني“.

في هذه المرة كانت سلوى تقترب منه سابحة في الهواء والماء یقطر من شعرها
القصیر.. تراجع وهو یهتف:

- اتركیني لحالي.. ماذا تریدین مني؟!
بدا له وكأنه یسمع صوت الرعد من بعید وصوت المطر ینهمر ویغمر شعرها

القصیر المتلبد وهي تزداد قربا قائلة:
- الجزاء دوما من جنس العمل.

صرخ:
- أنتِ أجبرتني.. لو لم تهددي بإبلاغ الشرطة لصار كل شيء على ما یرام لكلینا.

تقاطر الماء من شعرها أكثر وأكثر وجسدها الشبحي یسبح في الهواء مقتربا منه
مكررا:

- سألتك أن ترحمني فلم تفعل.. أنت قاتل.. قاتل..

ضرب ذراعیه في الهواء وهو یصرخ:
- وأنتِ لست هنا.. أنت مجرد شبح.

اقترب شبحها منه أكثر وأكثر، فحدق في وجهها الأزرق في رعب وبدا له وكأن
الماء قد صار یسیل من رأسها في غزارة وهي تكرر:

أ



- الجزاء لا بد أن یكون من جنس العمل..
كان وجهها الذي یزداد زرقه یبدو مخیفا إلى حد جعله یرتجف من قمة رأسه وحتى

أخمص قدمیه، وتمنى أن یخرج من هذا الكابوس الرهیب ففتح فمه لیقول شیئا..
أي شيء..

ولكن حرفا واحدا لم یخرج من بین شفتیه..
وكما یحدث في الكوابیس، خیّل إلیه أن جسده كله قد تخشب ولم یعد یستطیع تحریك

إصبع واحد منه..
حتى فمه الذي انفتح لم یستطع إغلاقه مرة أخرى..

واقترب شبحها منه أكثر..
وأكثر..
وأكثر..

وبصوت بدا وكأنه یخرج من أعماق قبر قدیم، قالت:
- أغرقتني وعلیك أن تدفع الثمن..

أصبح وجهها الآن فوقه مباشرة، وعیناه تحدقان في عینیها اللتین بدتا كجمرتین من
لهب وسط وجه شدید الزرقة..

وسال الماء غزیرا من شعرها على وجهه..
شعر به یغمره..

ثم شعر به یتساقط عبر فمه المفتوح..
ویملأ حلقه..

حاول أن یسعل..
أو حتى یغلق فمه..
ولكنه لم یستطع..

والماء یسیل في حلقه..
ویسیل..
ویسیل..

“هذه أول حالة أراها في حیاتي“.

غمغم طبیب الصحة بالعبارة بكل دهشته، وهو یرفع عینیه إلى السقف المبتل، الذي
ما زالت بقایا أمطار الأمس تتساقط منه، قبل أن یضیف:

أ



- لم أر في حیاتي من قبل شخصا یموت غرقا في فراشه.. الماء تساقط من السقف
في حلقه مباشرة.

التفت ثلاثة من رجال تلك المنطقة العشوائیة حول فراش عامر الذي حمل جثته
مفتوحة العینین عن آخرهما وفمه الذي یسیل منه ماء المطر وغمغم أحدهم في

خشوع:
- هكذا عثرنا علیه.

وافقه الطبیب بإیماءة من رأسه، وهو یقول:
- هذا یبدو واضحا، لكنني ما زلت أتساءل: كیف بقي في هذا الوضع والماء یملأ

فمه؟!
في الحالات الطبیعیة، یسعل المرء، ویدیر رأسه بعیدا عن الماء المتساقط.. أو حتى

یستیقظ، ولكنه بقي على موضعه حتى مات غرقا.
وهز رأسه في قوة وهو یضیف مخرجا قلمه لتوقیع شهادة الوفاة:

- أظن أن هذا سیبقى لغزا.. لغز بلا حل.. على الإطلاق.
ووقّع شهادة الوفاة.

  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 
 



ذاكرتـي..
من أنا؟!

كان هذا أوّل سؤال طرحته على نفسي، عندما استعدت وعیي، في تلك المنطقة
المقفرة، مع مغیب الشمس..

أوّل ما رأته عیناي، عندما فتحتهما، هو قرص الشمس الأحمر، وهو یتوارى خلف
الجبال في الأفق..

كانت هناك الكثیر من الجبال من حولي، كما لو أنني وسط منطقة جبیلة، في صعید
مصر! أو ربما في سیناء!

لم أكن أدري..
كنت أجهل تماما ما الذي أتى بي إلى هذا المكان!

ولماذا؟!
بل كنت أجهل حتى من أنا!

كنت أشعر بصداع شدید یكتنف رأسي، وألم في مؤخرة عنقي، كما لو أنني قد تلقیت
ضربة ما، في وقت ما..

وربما كان هذا ما أفقدني وعیي..
وذاكرتي..

توقفت في مكاني، لا أدري أین أذهب بالضبط، فقد بدا كل ما یحیط بي متشابها،
حتى لا یمكنني تحدید إلى أي اتجاه ینبغي أن أسیر..

ولم أكن أستطیع البقاء في مكاني في الوقت ذاته، لذا فقد أخذت الاتجاه، الذي لا
ترتطم عیني في نهایته بجبل ما، ومضیت قدما إلیه..

وبینما أسیر بلا هدى، رحت أعتصر عقلي، محاولا إنعاش ذاكرتي..
ماذا تریدون مني؟!

تذكّرت صرختي المذعورة، وعربدت في رأسي ذكرى رجال یهاجمونني، فور
هبوطي من سیارتي أمام منزلي.. أذكره جیدا..

إنها فیلا صغیرة، في حي شدید الهدوء، من أحیاء المعادي..
عظیم.. هذا یعني أن ذاكرتي في طریقها إلى العودة..

كان الظلام یطبق في سرعة، تساعده في هذا الجبال العالیة، في غرب الطریق،
الذي أسیر فیه، مما جعل الخوف یتسرب إلى نفسي، من أن أفقد القدرة على الرؤیة،



فلا یعود لسیري من هدف..
ولكن القمر بدأ یبرز في السماء..

ومن حسن حظي أنه كان بدرا، مما جعل ضوءه الفضي ینیر الطریق أمامي،
ویزیل مني بعض الخوف، وإن أضافت تلك الظلال الضخمة التي تلقیها الجبال،
جانبا آخر إلى مخاوفي، مما جعلني أرفع عینيّ إلى القمر المضيء، الذي بدا لي

أشبه بمصباح كبیر مضاء، و..
ماذا تفعلون بي؟!

استعاد عقلي فجأة، تلك الصرخة المذعورة التي أطلقتها، وأنا أحدّق في دائرة
الضوء الكبیرة، فوق رأسي مباشرة، وهم یقیدوني إلى مائدة تشبه موائد الجراحة..

بل كانت بالفعل مائدة جراحیة..
وهم یلتفون حولي، بتلك الثیاب الخضراء، التي یرتدیها الجراحون في المعتاد،

والقفازات المطاطیة تغطي أیدیهم، والكمامات الطبیة تخفي وجهوههم..
لا تقلق.. إنها مجّرد تجربة علمیة..

قالها أحدهم، فصرخت -حسبما أذكر- بكل التوتر والذعر:
- ومن أخبركم أنني فأر تجارب؟!

أذكر جیدا ألم تلك الإبرة، التي انغرست في ذراعي، مع ذلك الصوت، الذي بدا
وكأنه یأتي من أعماق سحیقة:

- اهدأ، وسیكون كل شيء على ما یرام.
ثم بدأت ذاكرتي تنسحب..

وتنسحب..

وتنسحب..
من أنا؟!

عدت أطرح السؤال على نفسي، التي امتزج فیها الخوف بالتوتر الشدید، مع
استعادتي لتلك الذكریات، التي لا تدعو أبدا إلى الارتیاح..

ما تلك التجربة ، التي كانوا یتحدثون عنها؟!
ولماذا یجرونها عليّ؟!

ولأي هدف؟!
“ما تقوله أشبه بالخیال العلمي، یا دكتور حسني“..

استعدت فجأة تلك الذكرى، التي لا ترتبط بما استعدته من قبل..



“لا یوجد مستحیل في العلم یا دكتور مندور“..

كنت استعید حوارا بین رجلین، ربما سمعتهما یتبادلانه..
أو أنني كنت أحدهما..

لست أدري!
- الاستنساخ لم یعد خیالا، بل أصبح حقیقة واقعة..

- وما زال استخدامه على البشر غیر قانوني، في كل دول العالم..

- هذا عندما یرتبط بالأسلوب التقلیدي، الذي یتم فیه محو الكروموسومات تماما من
البویضة، وزرع خلیة غیر جنسیة فیها، ثم إعادة زرعها في رحم آدمي، لیتواصل

نمّوها كأي جنین طبیعي..
- هذا ما تحتّمه قواعد الطبیعة، أما الفكرة التي تتحدث عنها، فهي علمیا مستحیلة..

- كل علم تحقّق عبر التاریخ، أكّدوا یوما أنه مستحیل..
عند هذه النقطة، غابت عني الذاكرة مرة أخرى..

ولكنني أذكر هذا الحوار جیدا..
وبكل تفاصیله..

وجسدي بدأ یشعر بالإرهاق، من طول السیر وشدة التوتر والخوف..
من أنا؟!

مرة ثالثة طرحت على نفسي السؤال..
أأنا أحد طرفي ذلك الحوار، الذي استعادته ذاكرتي، أم أنني كنت…

توقف السؤال في رأسي فجأة، وقفز اسم جدید إلى ذاكرتي..
مصطفى.. المساعد الطبي في معمل الأبحاث..

لم تكن هناك مرآة، یمكنني فیها رؤیة ملامحي، مما قد یساعدني على استعادة
ذاكرتي، وتحدید هویتي..

أأنا مصطفى، المساعد الطبي، الذي أجروا علیه تلك التجربة؟!
وما تلك التجربة بالضبط؟!

أهو أمر خاص بعلم الاستنساخ؟!
ولكن ما شأني أنا بهذا؟!
بل من أنا من الأساس؟!

“ستفقد ذاكرتك بعض الوقت“..



رباه! تذكرت على التو تلك العبارة..
“ستبدو لك الأمور مشوّشة، وسیرتبك عقلك تماما، لأنه لم یمر بما ینبغي أن یمر به،

ولكن لا تقلق“..
أذكر العبارة، ولا أذكر مطلقا قائلها..

ولا لماذا قیلت..
ومتى..

توّقفت فجأة، وخفق قلبي في قوة، وأنا أحدّق في نقطة ما، على مرمى البصر..
بقعة ضوء صغیرة..

مصدر ضوئي یتحرك، على مسافة لا یمكنني تقدیرها بالضبط..
ولكنه یحمل لمحة الأمل، التي كنت في أمس الحاجة إلیها..

ولست أدري ما إذا كنت واهما، أم أنها بالفعل حقیقة..
ذلك المصدر الضوئي توقف..

إنها سیارة ولا شك..
هذا یعني أنني بالقرب من طریق رسمي..

أو أن أحدهم یبحث عني..
وفي كل الأحوال، فقد سارعت الخطى، حتى یمكنني الوصول إلى ذلك المصدر

الضوئي، قبل أن یبتعد..
- لو صحّت تجربتك، لن تكفي جائزة نوبل لتقدیر عملك..

- أو ربما لن تكفي عقوبة الإعدام، لتجاوزي كل القوانین الطبیة العالمیة..
- لا یمكن أن یعاقبوا عالما فذا، على كشف مذهل كهذا..

- الخلاف بین العلم والقانون، خلاف تاریخي یا زمیلي العزیز..
- ولكن تجربتك هذه مذهلة.. مذهلة بحق..

مرة أخرى، أستعید الذكریات الخاصة بتلك التجربة، التي أجهل ماهیتها، وهذا ربما
یعني أنها ترتبط بي، على نحو أو آخر..

زدت من سرعة خطواتي، محاولا بلوغ بقعة الضوء، قبل أن تفارق مكانها،
وشعرت بقلیل من الارتیاح، عندما أدركت أنني أقترب منها..

وأنها ثابتة في موقعها..
بدأت ساقاي تشعران بالتعب والضعف، وأصبحت سیطرتي على اتزاني تحتاج إلى
بذل جهد خرافي، وعیناي ترهقهما الرؤیة إلى حد كبیر، إلا أنني استنفدت كل



إرادتي، للوصول إلى بقعة الضوء، التي راحت تقترب..
وتقترب..
وتقترب..

وفجأة، قفزت إلى ذهني فكرة، جعلتني أتوقف دفعة واحدة، وأنا ألهث، من فرط
الانفعال والإرهاق، وحدقت في تلك البقعة المضیئة جیدا..

لقد كنت على حق..
لست وحدي من أسعى إلیها..

هي أیضا تتجه نحوي مباشرة..
وبسرعة تفوق سرعتي..

ومع اقترابها، اتضحت معالمها أكثر..
لم تكن بقعة ضوء واحدة، بل بقعتین، تسیران معا، وتفصلهما مسافة قصیرة..

إنهما مصباحا سیارة تقترب..
خفق قلبي في قوة، وأنا أتابع اقترابها، ورحت ألهث أكثر، مع تصاعد انفعالي

الشدید..
هناك شخص ما یبحث عني بالفعل..

ویعلم أین أنا..
و..

من أنا؟!
یا إلهي! أذكر جیدا أنني قد طرحت السؤال، على أولئك الرجال، في حجرة

العملیات، التي لست أدري لماذا وضعوني فیها!
والعجیب أنني لست أذكر جوابهم مطلقا!

أو أنني لم أتلق منهم أي إجابة..
إذن فأنا لا أعاني من فقدان الذاكرة، منذ استعدت وعیي فحسب..

لقد فقدتها من قبل هذا!
فقدتها، عندما كنت هناك..

على مائدة العملیات الجراحیة..
فجأة، وعند هذه النقطة، انتابني فزع بلا حدود..

إنهم یبحثون عني، ربما لأنني هارب من شيء ما..

لأ أ



أو لأنني مصاب بشيء ما..
وربما بجنون ما..

تلك الفكرة الأخیرة، قضت على ما تبقى من جهدي، فجلست القرفصاء، ودفنت
وجهي بین كفي، ورحت أنتحب بلا دموع..

ثم غمر ذلك الضوء الساطع وجهي، فرفعت كفي عنه، وحدقت في تلك السیارة،
التي توقفت على قید أمتار مني ، وفتحت أبوابها، وهبط منها ثلاثة رجال في البدایة

لم أتبیّن ملامحهم جیدا، حتى اقتربوا مني، وقال أحدهم في ارتیاح:
- إذن فقد استعدت ذاكرتك.

حدّقت في ثلاثتهم، وذاكرتي تنتعش فجأة..
إنني أعرفهم جیدا.. المساعد الطبي مصطفى، والدكتور مندور، والدكتور حسني،

و…
ولكن هذا مستحیل!

لا یمكن أن یكون الثالث هو الدكتور حسني!
لأنني أنا الدكتور حسني..

صرخت محاولا النهوض:
- من أنت؟!

اقترب مني ثلاثتهم، ومال ذلك الذي ینتحل شخصیتي نحوي، وهو یقول مشفقا:
- أنا الدكتور حسني.. أنا أصلك.

أصلي؟! انتفضت كل ذرة في كیاني مع سماع إجابته، خصوصا أنني قد استعدت
ذاكرتي كاملة دفعة واحدة..

لیست ذاكرة الخلایا الأولیة، التي تعود إلى الدكتور حسني، الذي صنعوني كنسخة
منه، ولكن ذاكرتي أنا، بعد شعوري بالوعي، عندما اكتمل تكویني المعملي..

أسلوب النمو الفائق، الذي استخدموه لإنعاش خلایا حسني، واستنساخي كنسخة
ناضجة، طبق الأصل منه، في زمن قصیر، جعلني أنهض متصورا أنني هو، حتى
أنني ارتدیت بعض ملابسه، التي یتركها احتیاطیا في المعمل، وأخذت مفاتیح

سیارته، وقدت السیارة إلى منزله..
ولكنهم أطبقوا عليّ هناك، وأعادوني إلى المعمل، وأجروا لي جراحة صغیرة،

لست أدري سببها بالضبط..
وعندما أفقت، هربت مرة أخرى، و..

فقدت الذاكرة..



“خلایاك تنهار“..

قالها أصلي في أسى، وهو یتطّلع إليّ مشفقا، قبل أن یضیف في ألم:
- یبدو أن الطبیعة ترفض ما نفعله، ولیس القانون وحده.. صحیح أنك نسخة طبق
الأصل مني، ولكن تأثیر النمو الفائق مؤقت مع الأسف.. خلایاك ستنهار كلها، حتى

یذوب جسدك، كما لو كان قطعة من الثلج تركت في طقس ساخن..
أدركت عندئذ لماذا عجزت عن النهوض..

لقد بدأ جسدي یذوب بالفعل..
ولم تعد هناك فائدة من استعادة ذكریاتي..

أو حتى ذكریات الدكتور حسني..
فذاكرتي مثل جسدي..

ستذوب..
بدأت الرؤیا تشوّش أمامي، إلا أنها لم تمنعني من رؤیة الرجال الثلاثة، وهم
یتطلّعون إلى بكل الأسف والألم والندم، وأنا أذوب أمامهم، تماما كما وصف

الدكتور حسني الأصلي الأمر..
كقطعة ثلج في طقس دافئ..

وآخر ما حملته ذاكرتي، هو صوت الدكتور حسني، وهو یغمغم:
- أنا آسف.. اغفر لي.

ثم ذاب كل شيء..
تماما.

  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 
 



براءة الأطفال في عینیه..
“یا لها من مدینة صغیرة!”..

غمغم وحید بالعبارة في ضجر، وهو یجوب شوارع تلك المدینة الصغیرة، من مدن
صعید مصر..

كان قد انتدب إلى هناك، في مهمة تفتیش محدودة، المفترض أن تستغرق أسبوعا
واحدا، ولولا بدل الانتقال الكبیر، الذي منحته إیاه الشركة، مقابل هذا، لما دفع نفسه
دفعا إلى السفر، إلى تلك المدینة الصغیرة من مدن صعید مصر، في منتصف شهر

یولیو، حیث تبلغ حرارة الطقس مداها..
وأول ما فعله عندما وصل إلى تلك المدینة، هو أن بحث عن مكان مناسب، یمكنه

قضاء هذه الأیام السبعة فیه..
ولأنها مدینة صغیرة، لم یجد بها سوى فندقین فحسب..

أحد الفندقین كان أشبه بالبنسیونات القدیمة، تشم فور دخوله رائحة الزمن،
ویزعجك ضوءه الخافت، وتثیر حفیظتك أبسطته القدیمة، وأثاثه الذي یعود إلى

عشرین عاما على الأقل..
أما الفندق الآخر، فقد بدا أكثر حداثة، وأكثر نظافة، والإضاءة فیه ساطعة مریحة..

الذي أدهشه بحق، هو أن سعر الإقامة في الفندقین كانت متقاربة للغایة، حتى أنه
أبدى دهشته هذه، لموظف الفندق الأفضل، فتردد الرجل لحظة، ثم أجابه بابتسامة

عریضة، بدا من الواضح أنه یخفي بها شیئا ما:
- كل سائح له ما یفضله.

لم یشعر أبدا أنها مدینة سیاحیة، تستحق مثل هذا القول، إلا أنه افترض أن بعض
السائحین ربما یقضون لیلتهم في تلك البلدة، ثم یستقلون إحدى سیارات الأجرة، إلى

المدینة السیاحیة الكبیرة، التي تبعد عنها نصف الساعة فحسب، توفیرا للنفقات..
ودون أن یطرح مزیدا من الأسئلة، استأجر حجرة في الفندق الأحدث..

ولقد أدهشه كم تحوي حجرته من وسائل الترفیه، على الرغم من رخص إیجارها..
كانت حجرة كبیرة، تطل على الساحة الرئیسیة للمدینة، بها سریر عریض، ودولاب

كبیر، وتلفاز ممتاز، وجهاز تكییف هواء..
هز كتفیه، وهو یغتسل، ویستبدل ثیاب السفر، ثم خرج لیؤدي عمله، في التفتیش

الروتیني، على فرع شركته هناك.
قضى نصف الیوم في أعمال روتینیة معتادة، ثم بدأ یلملم أوراقه في حقیبته الجلدیة
القدیمة، التي یعتز بها كثیرا، وبینما یستعد للانصراف، سأله سكرتیر فرع الشركة



مبتسما:
- إن لم یكن لدیك مكان للإقامة، فسیسعدني استضافتك في منزلي.

شكره في شيء من الصرامة، وهو یقول:
- لقد استاجرت حجرة في فندق (…).

فوجئ بوجه السكرتیر یمتقع لحظة، قبل أن یسأله في تردد:
- ولماذا هذا الفندق بالذات؟!

أجابه بنفس الصرامة، التي بدت وكأنها أسلوبه المعتاد في الحدیث:
- لیست أمامي خیارات كثیرة.. إما هو، وإما الفندق الآخر القدیم، المطل على

السوق.
تردد السكرتیر لحظة، ثم قال في حذر:

- الخیار الثالث أن أستضیفك في منزلي.
كان یكره أن یتعامل بهذا الود، مع موظفي مكتب أتى للتفتیش علیهم، فقال في

صرامة شدیدة، وهو یحمل حقیبته وینصرف:
- كلا.. الفندق أفضل.

كان الطقس قد اعتدل مع نهایة النهار، فقرر أن یتجول قلیلا في المدینة، وكم أدهشه
أنها مدینة صغیرة للغایة، أمكنه أن یقطع كل شوارعها تقریبا، خلال ساعتین
فحسب، قبل أن یصیبه الملل، ویقرر العودة إلى الفندق، والحصول على قدر وافٍ

من النوم..
وعندما وصل إلى الفندق، وطلب مفتاح حجرته، ناوله إیاه موظف الاستقبال نفسه،

والذي لم ینه نوبته بعد لسبب ما، وهو یتطلع إلیه في قلق حذر..
تجاهل كل هذا، وافترض أن الجمیع في بلدة صغیرة كهذه، یعرفون بعضهم بعضا

حتما، ووجود شخص غریب بینهم، سیثیر تساؤلاتهم وقلقهم بالتأكید..
وفي حجرته، ألقى حقیبته الجلدیة على مقعد مجاور للباب، وألقى ثیابه على مقعد
آخر، واغتسل مرة ثانیة، ثم رقد على فراشه، یشاهد برامج التلفاز بعض الوقت،

قبل أن یغلبه النوم، و..
“عمو.. هل تلعب معنا؟“..

أطفال صغار أبریاء، یحیطون به، وعلى وجوههم ابتسامات كبیرة، وبین یدي
أحدهم كرة صغیرة، یتناسب حجمها مع ضآلة جسده، یلوح له بها، داخل حدیقة

واسعة غنّاء..
“لم ألعب الكرة منذ زمن طویل“..

أ



أجاب الطفل مبتسما، فمنحه الطفل ابتسامة تفیض بالبراءة، وهو یقول:
- “هل یزعجك أن نلعب إذن؟!”.

شعر براحة شدیدة، مع ابتسامة الطفل، فلوّح بیده، قائلا:
- على العكس.. ستسعدني مشاهدتكم، وأنتم تلعبون وتمرحون..

“شكرا یا عمو“..

قالها الصغیر، وهو یعدو نحو رفاقه الصغار، الذین راحوا یتبادلون الكرة،
ویمرحون، ویلعبون، وارتفعت ضحكاتهم البریئة في المكان، وكان لها صدى جمیل

في أذنیه، وصدى أجمل في قلبه، و..
“حقیبتك یا عمو“..

التفت إلى ذلك الطفل، الواقف إلى جواره، یناوله حقیبته الجلدیة القدیمة..
وانتفض قلبه بین ضلوعه في قوة..

فالطفل كان یحمل الحقیبة، ویمد یدیه الصغیرتین بها إلیه، وهو یبتسم ابتسامة كلها
براءة، فیما عدا أنه كان.. یحترق..

نعم.. كانت النیران تشتعل في ثیابه، وتلتهم جسده الصغیر، وإن لم یبد علیه أدنى أثر
للألم، و..

وانتفض جسده كله، وهو یهبّ من نومه، صارخا:
- لا.. لا.. النار.

انتبه فجأة إلى أنه نائم في فراشه، وأن كل هذا لم یكن سوى كابوس، فبسمل وحوقل،
ومد یده لیلتقط كوب ماء من جواره، و..

وارتطمت یده بشيء ما، أسقطه الارتطام أرضا بصوت مسموع..
أسرع یشعل المصباح الصغیر، المجاور للفراش، وانحنى یلقي نظرة على ذلك

الشيء الذي أسقطه، واتسعت عیناه عن آخرهما..
لقد كان ذلك الشيء حقیبته..

حقیبته الجلدیة القدیمة، التي یعتز بها كثیرا..
ولثوانٍ، ظل یحدق فیها ذاهلا..
ما الذي أتى بها على فراشه؟!

إنه یذكر جیدا، أنه ألقاها على أقرب مقعد للباب فور دخوله!
لیس لدیه أدنى شك في هذا!

أ لأ أ أ



حاول أن یجد تفسیرا للموقف، إلا أن الحقیبة التي یراها ملقاة على الأرض أمامه،
منعت عقله من إیجاد أي تفسیر..

ترى هل سار وهو نائم، وأحضرها إلى فراشه، دون أن یدري؟!
هل؟!

كانت ساقاه ترتجفان، عندما هبط من فراشه، والتقط الحقیبة، وأعادها إلى المقعد
المجاور للباب، ثم ألقى نظرة على ساعته، التي أشارت عقاربها إلى الثانیة

والنصف صباحا، وغمغم في عصبیة:
- ماذا أصابك؟! إنه كابوس.. مجرد كابوس.

عاود الاستلقاء على الفراش، وتناول جرعة ماء، ثم أغلق عینیه، محاولا العودة إلى
النوم..

“عمو.. هل تلعب معنا؟!”..

نفس الطفل الصغیر، یبتسم في براءة، ویمد یده إلیه بالكرة الصغیرة، ولكنه في هذه
المرة، غمغم في اقتضاب:

- كلا..
ظل الطفل یبتسم في براءة، وهو یسأله:

- وهل یزعجك أن نلعب؟

صاح فیه في حدة:
- العبوا كما تریدون، لا شأن لكم بي.

تلاشت ابتسامة الطفل، وانقلبت ملامحه إلى حزن شدید، وترك باقي الأطفال لعبهم،
وتراصوا خلفه..

ثم بدأ الكل في البكاء، في آن واحد..
وتراجع هو في رعب..

فالدموع المنهمرة من أعینهم، لم تكن دموعا..
كانت قطعا صغیرة من اللهب، تتساقط من أعینهم الواسعة البریئة، لتشعل الأرض

من حولهم.. وراحت رقعة النیران تتسع من حولهم..
وتتسع..
وتتسع..

ومرة أخرى، انتفض جسده في عنف، واستیقظ بحركة حادة..
ومرة أخرى، لدهشته وذعره، ارتطم بحقیبته القدیمة..



وفي هذه المرة، صرخ:
- لا.. مستحیل!

أخذ جسده یرتجف في شدة، وهو یحدق في الحقیبة، الملقاة إلى جوار فراشه، قبل أن
یغمغم مرتجفا:

- أسیر نائما حتما.. لا ریب أن هذا ما حدث.
كان جسده كله یرتجف، من قمة رأسه، وحتى أخمص قدمیه، وهو یحمل الحقیبة،

ویعیدها إلى المقعد المجاور للباب، وهو یغمغم:
- الإرهاق.. هو الإرهاق حتما.. سمعت أن الإنسان یسیر أثناء نومه، عندما یصبح

فریسة للإرهاق الشدید.
كانت عقارب ساعته تشیر إلى الثالثة والنصف، أي أنه لم یستغرق في نومه الثاني

سوى ساعة واحدة، فوضع جسده على الفراش، وهو یواصل غمغمته:
- الكوابیس لا تنتاب المرء، إلا عندما یكون مرهقا، أو یتناول وجبة دسمة قبل
النوم.. ولو أنني حصرت أفكاري في شيء جمیل، لن تهاجمني الكوابیس مرة

أخرى حتما.
راح یعتصر عقله، محاولا استرجاع كل حدث جمیل مفرح، مر به في حیاته، ولكن
هذا الجهد أرهقه بشدة، فأسبل جفنیه، بعد أن تجاوزت عقارب الساعة الرابعة، و..

نام..
“عمو.. هل تلعب معنا؟“..

لم یصدق نفسه هذه المرة..
إنه الطفل الصغیر ذاته، یمد إلیه یده بكرته الملونة، التي تتناسب مع ضآلته، ویبتسم

نفس تلك الابتسامة البریئة..
“اذهب عني.. لا أرید أن أراك“..

تراجع الطفل في ذعر غاضب، وفوجئ هو بأن كل الأطفال قد التفوا حوله، وكلهم
یقولون في آن واحد، وبأسلوب حمل كل براءتهم:

- أنت سیئ یا عمو.. مثل كل من سبقوك.
ثم فجأة، اشتعلت أجسادهم كلها دفعة واحدة..

وهب هو من فراشه مذعورا..
في هذه المرة، اختلف الأمر..

لم یرتطم بحقیبته القدیمة، التي ظلت مستقرة على ذلك المقعد، المجاور للباب..



وفي حركة واحدة، اعتدل یجلس على طرف فراشه، وهو یبسمل ویحوقل مرة
أخرى، ولهث بشدة، وهو یغمغم:

- ما الذي یحدث هنا؟! ما الذي یحدث في هذه الحجرة؟!
لم یكن حتى قد انتهى من كلمته الأخیرة، عندما تدحرج ذلك الجسم الصغیر، من

أسفل الفراش، وعبر بین قدمیه مباشرة..
وبكل رعب الدنیا، اتسعت عیناه..

لقد كان كرة..
نفس الكرة الملونة الصغیرة، التي یمد الطفل یدیه بها إلیه، في كل مرة..

حدق فیها في ذهول، مغمغما:
- أما زلت نائما؟! أهذا جزء من كابوسي؟!

كان كیانه كله یرتجف، عندما انحنى یلمس الكرة، ثم یرتد بكل عنف الدنیا..
إنها كرة حقیقیة..

ولقد شعر بملمسها الجلدي الرقیق..
إنها حقیقة..

وهذا مستحیل!
مع ذهوله ورعبه، تناهى إلى مسامعه صوت ضحكات طفولیة بریئة، أسفل فراشه..
وعلى الرغم من الرعب، الذي سیطر على كیانه كله، مال یلقي نظرة أسفل الفراش،

قبل أن یرتد بمنتهى العنف، على النحو الذي أسقطه أرضا..
فأسفل فراشه مباشرة، كانت تلك الحدیقة الغناء الواسعة، والأطفال یلعبون

ویمرحون فیها..
وفي هدوء، اقترب منه ذلك الطفل المشتعل، وهو یبتسم ابتسامته البریئة، ویمد یدیه

الصغیرتین إلیه، قائلا:
- الكرة لو سمحت یا عمو..

وهنا أطلق هو صرخة رعب مدویة، وقفز واقفا على قدمیه، واندفع یعدو نحو باب
الحجرة یفتحه، ویعدو في ممر الفندق، وهو یصرخ..

ویصرخ..

ویصرخ..
“لا بد من إغلاق هذا الفندق“..

قالها مدیر شرطة السیاحة في صرامة، فأجابه صاحب الفندق مرتجفا:



- لقد كلفنا ثروة.
أجابه مدیر شرطة السیاحة في غضب:

- ولكنها سابع حالة انهیار عصبي، یصاب بها نزیل في فندقك، بعد أول لیلة یقضیها
فیه، وسرعان ما ستنهار سمعة الفندق، ولن یستأجر أحد حجرة واحدة فیه.

غمغم صاحب الفندق:
- ولكن..

قاطعه مدیر شرطة السیاحة بكل توتره:
- كان من الخطأ أن تبني فندقك، في موضع ملجأ الأیتام، الذي احترق عن آخره منذ

عامین.. من الخطأ تماما.
في هذه المرة، لم یجب صاحب الفندق..

أبدا.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 



البیت الجدید..
ألف مبروك البیت الجدید..

ارتسمت ابتسامة كبیرة على شفتي سمسار المنطقة، وهو یفتح باب ذلك المنزل، في
الطابق العاشر من البنایة الجدیدة، المطلة على بحر (الإسكندریة) الساحر، ویشیر

بیده إلى (عدلي) وزوجته (لبني)، مستطردا:
- إنه صفقة العمر، بالنسبة لزوجین جدیدین مثلكما.

تناول منه (عدلي) المفتاح، ونقده سمسرته المتفق علیها، وهو یبتسم في سعادة:
- إنه صفقة رائعة بحق.. ومن حسن حظنا أن فزنا بها.

بدت (لبني) مبهورة بالأثاث، الذي یتناسب مع ذوقها، وهي تقول في سعادة:
- لم نصدق أنفسنا في الواقع، عندما قرأنا الإعلان.. منزل کامل التأثیث، بسعر شقة

عادیة!! ویطل مباشرة على البحر أیضا!! كم نحن محظوظین أن سبقنا غیرنا إلیه.
غمغم السمسار، وهو یحافظ على ابتسامته في صعوبة:

- لكلٌ قدره.
أدار (عدلي) بصره في الأثاث الجدید، الذي بدا وكأن أحدا لم یستخدمه، قبل أن

یقول:
- كم یدهشني أن یتخلى أحدهم عن منزل كهذا، وبكل أثاثه ومحتویاته.

أسرع السمسار یقول:
- لم یكن یتوقع الحصول على موافقة الهجرة بهذه السرعة.

أطلقت (لبنى) ضحكة قصیرة، وقالت:
- عظیم.. هو حصل على ما أراد، ونحن فزنا بما أردنا.

أومأ السمسار برأسه، وهو یغمغم مكررا:
- لكل قدره.

ثم استعاد صوته درجته الطبیعیة، وهو یضیف:
هیا.. استمتعا ببیتكما الجدید.

قالها، وأسرع ینصرف، تاركا الزوجین السعیدین خلفه، وهما یواصلان انبهارهما
ببیتهما الجدید الأنیق..

أ



وعلى الرغم من أن كل شيء كان نظیفا مرتبا، فقد استغرقهما بعض الوقت، في
إفراغ حقائبهما، وترتیب كل شيء في موضعه، حتى مالت الشمس إلى الغروب،

فغمغم (عدلي) في إرهاق:
- یا إلهي! أشعر برغبة عارمة في النوم.

ألقت (لبني) نظرة على ساعة یدها، وهي تقول معترضة:
- إنها لم تبلغ الثامنة بعد.

تحسس شعرها الناعم الطویل، وهو یبتسم في إرهاق، قائلا:
- ساعة واحدة فقط، وبعدها سنسهر سویا في الشرفة، ونستمتع بنسیم البحر العلیل.

لوحت بسبابتها، وهو یتجه إلى حجرة النوم، قائلة:
- ساعة واحدة… لن أمنحك أكثر من هذا.

استغرق هو في نوم عمیق، في حین انهمكت هي في تنظیم المطبخ، وإعادة غسل
الأطباق والأكواب، وبدأت تعد بعض الشاي الأخضر الذي یحبه، استعدادا إلى
إیقاظه.. وبینما تعد الشاي، شعرت بحركة من خلفها، فالتفتت إلى باب المطبخ،

ولمحت ظلا یتجاوزه، متجها إلى الصالة، فهتفت مبتسمة:
- هل استیقظت.

لم تتلق منه جوابا، فوضعت كوبيّ الشاي على صینیة معدنیة أنیقة، حملتها إلى
الصالة، و.. وتوقفت في دهشة..

فالصالة كانت خالیة، ولا أثر لزوجها فیها، في حین كانت أستار مدخل الشرفة
تهفهف، مع نسیم البحر، فابتسمت قائلة:

- أنت على حق.. سنتناول الشاي في الشرفة.
اتجهت بالصینیة نحو الشرفة، إلا أنها أیضا كانت خالیة، فالتقى حاجباها، وهي

تغمغم في قلق:
- (عدلي)… أین أنت؟!

مرة أخرى لم تتلق منه جوابا، فوضعت الصینیة الصغیرة في الشرفة، وأسرعت
إلى حجرة النوم، لتقف عند بابها ذاهلة..

لقد كان (عدلي) مستغرقا في نوم عمیق، على نحو أثار فزعها..
من ذلك الذي مر بالمطبخ إذن؟!

لقد لمحت طرفه في وضوح..
من كان؟!

أسرعت توقظ زوجها، وتسأله في توتر:



- (عدلي).. هل استیقظت منذ قلیل؟!

فرك عینیه في إرهاق ناعس، وهو یغمغم:
- هل مرت الساعة بهذه السرعة؟!

كادت تهم بإخباره عما رأته، إلا أنها خشیت أن تكون قد توهمت شیئا، فأثرت
الصمت، وهي تغمغم في عصبیة، لم تستطع كبحها:

- لقد أعددت الشاي في الشرفة.
كان (عدني) یبدو مستمتعًا بتناول الشاي في الشرفة، في حین ظلت هي شاردة

بعض الوقت، قبل أن تقول فجأة في حزم:
- أول ما علینا في الصباح، هو تغییر أقفال المنزل.

ابتسم، مجیبا:
- بالتأكید.

وعاد یرتشف الشاي بنفس الاستمتاع، دون أن تعلق هي..
وبعد منتصف اللیل بقلیل، أوى كلاهما إلى الفراش، واستغرق (عدلي) مرة أخرى
في نومه العمیق، في حین ظلت هي مستیقظة في قلق، حتى الرابعة صباحا، فلما لم

یحدث شیئا استغرقت في النوم بدورها..
وعندما استیقظت، كانت عقارب الساعة تشیر إلى الحادیة عشرة صباحا، ولم یكن
(عدلي) یرقد إلى جوارها، فهتفت باسمه مرتین أو ثلاثا، إلا أنها لم تتلق جوابا،

فنهضت في قلق، واتجهت إلى الصالة، وهي تواصل النداء باسمه، حتى لمحته..
كان یقف في الشرفة المفتوحة، یحدق في البحر الممتد أمامه، وممسكا بحاجز

الشرفة في قوة، جعلتها تتجه نحوه، وهي تقول في قلق:
- حبیبي… هل استیقظت مبكرا؟!

لم تتلق منه جوابا، مما زاد من قلقها، وجعلها تهتف:
- (عدلي).

وفجأة، ومع نهایة هتافها، رأته یمسك حاجز الشرفة بكل قوته، ثم یرفع نفسه عن
الأرض، ویدفع جسده إلى الأمام، و..

ویهوي..
من الطابق العاشر..

أطلقت صرخة رعب وارتیاع، وهي تعدو نحو الشرفة، وقلبها یخفق في قوة، لم
تعدها في نفسها من قبل، وألقت نظرة على الشارع..

ثم أطلقت شهقة عنیفة..



كل شيء في الشارع كان على ما یرام..
السیارات تسیر في انتظام..
المارة یتحركون في هدوء..

ولا یوجد أثر لزوجها!!
أي أثر؟!

حبیبتي.. لقد عدت..”..
أطلقت صرخة فزعة مذعورة، عندما سمعت صوت (عدلي) من خلفها، والتفتت
بحركة حادة، أفقدتها توازنها، فسقطت بین ذراعیه، وحدقت في وجهه بذعر، جعله

یقول مضطربًا..
- إنه أنا!! ماذا أصابك؟!

هتفت به في رعب:
- أین كنت؟1

أجابها في حیرة متوترة:
- ذهبت لإحضار من یبدل أقفال البیت.. ألیس هذا ما طلبته؟

أشارت إلى الشرفة، وهي ترتجف في شدة، قائلة:
- ولكنني رأیتك تـ…

لم تتم عبارتها، وإنما حدقت في وجهه بشدة، وأجهشت بالبكاء على صدره، فضمها
إلیه في حنان، وهو یقول:

حبیبتي.. غبت نصف الساعة فحسب، ولكنني أعدك ألا أتركك وحدك مرة ثانیة أبدا.
ظلت تبكي على صدره في حرارة، وجسدها الضئیل یرتجف بین ذراعیه، فقبل

جبینها، وهو یقول في حنان مشفق:
هیا… ارتاحي قلیلا في حجرتنا، حتى ننتهي من تغییر الأقفال.

ظل جسدها یرتجف، حتى وهي راقدة في فراشها، وتركت باب الحجرة مفتوحا،
حتى تأتنس بصوت زوجها، وهو یتحدث مع النجار، الذي أتى لتغییر الأقفال..

كان النجار یقول في حماس:
- مبارك هذا البیت الجدید یا أستاذ… من حسن حظك أن الورثة قرروا بیعه أخیرا.

ارتجف جسدها، عندما سمعت كلمة (الورثة) هذه، فقفزت من فراشها، ترهف
سمعها أكثر عند الباب، و(عدلي) یقول في دهشة:

- ورثة؟؟ السمسار أخبرنا أن صاحب المنزل السابق هاجر!!



ضحك النجار، وهو یقول:
- نعم.. هاجر.. إلى الدار الآخرة.

ارتجف جسدها مرة أخرى في قوة أكبر، في نفس الوقت، الذي تساءل فیه (عدلي):
- ماذا تعني؟! هل مات؟!

أجابه الرجل، دون أن یلتفت إلیه، وهو منهمك في عمله:
- انتحر یا أستاذ.. كان یعاني من بعض المتاعب الصحیة، ثم أخبره الأطباء أنه
مصاب بورم خبیث في المخ، وأنه سیموت بعد أقل من عام، فلم یحتمل الصدمة،

وانتحر.
غمغمت في رعب، وهي تحتمي بباب حجرتها:

- لا تقل إنه ألقى نفسه من الشرفة.

لم یسمعها الرجل، ولكنه أكمل، وهو ینهى عمله:
- ذات صباح، ألقى نفسه من الطابق العاشر.. كانت صدمة لنا جمیعا.

اتسعت عیناها عن آخرهما، وراح جسدها یرتجف في شدة، وعجزت ساقاها عن
حملها، فألقت جسدها على طرف فراشها، وراحت تلهث في انفعال عجیب، حتى

تخیل إلیها أن قلبها سیتوقف من شدة الرعب..
- حبیبتي.. لقد انتهینا..

قالها (عدلي) بابتسامة كبیرة، وهو یدلف إلى الحجرة، فأطلقت صرخة فزع قویة،
وقفزت من فراشها، على نحو جعله یندفع نحوها، هاتفا في جزع:

- ماذا حدث؟! ماذا أصابك؟!
أخبرته هذه المرة بكل ما خبرته، خلال الساعات القلیلة الماضیة، واستمع هو إلیها

في ذهول، قبل أن یجلس إلى جوارها على طرف الفراش، ویغمغم مبهوتا:
- لهذا كانت قیمة البیت وأثاثه منخفضة..

تشبثت به، وهي تهتف في ضراعة مذعورة:
- لن یمكنني الإقامة هنا لیلة واحدة.. لیس مع هذا الفزع.

ضمها إلیه، وهو یقول:
- ولن أسمح بهذا أیضا.

وصمت لحظة مفكرا، قبل أن یضیف:
- سأعرض البیت ومحتویاته للبیع، وسنعود للإقامة عند والدتي مؤقتا؛ حتى یتم بیع

البیت.

أ



تشبثت به أكثر، وهي تقول:
- أرید الرحیل الآن.. أرجوك.

ربت علیها في حنان، وهو یومئ برأسه، قائلاً:
- أعدى الحقائب، وسأقوم ببعض الاتصالات، ثم نرحل فورا.

راحت تعد حقائبها على عجل، غیر مصدقة أنهما لم یقضیا سوى لیلة واحدة، في
البیت الجدید، وما إن انتهت من إعدادها على عجل، حتى أسرعت إلى الصالة،

هاتفة..
ارتدت في رعب، عندما شاهدت زوجها (عدلي) یرتكن إلى سور الشرفة، وكأنما

یلقى نظرة أخیرة على البحر..
ولم یكن هذا مبعث رعبها..

لقد كان ذلك الطیف، الذعر عبر الصالة أمام عینیها، متجها نحو زوجها مباشرة..
وبكل رعب الدنیا، صرخت:

- (عدلي).

التفت إلیها في توتر، وارتطم بصره بذلك الطیف، فتراجع مذعورا، وهو یهتف:
- رباه!.. ما هذا الـ..

مع تراجعه، ارتطم جسده بسور الشرفة في قوة، واندفع الطیف نحوه، فمال إلى
الخلف بحركة غریزیة، وهو یصرخ:

لا.. ابتعد عني.
وانطلقت من حلق (لبنى) شهقة رعب بلا حدود، عندما اختلَّ توازن (عدلي)،
وتراجع جسده خارج الشرفة، وراح یضرب بذراعیه في الهواء، محاولا التشبث

بشيء..
أي شيء..

ثم خیل إلیها أن قلبها قد توقف عن النبض، عندما هوى جسده خارج الشرفة،
وسمعته یطلق صرخة هائلة، وهو یهوى، حتى صك مسامعها من بعید، صوت
ارتطامه بالأرض، ممتزجا بصریر إطارات السیارات، وأبواقها، وصرخات

المارة..
وبینما كان جسدها كله یرتجف وینتفض، بكل الرعب، استدار ذلك الطیف، واندفع

نحوها، وهي تتراجع، وتصرخ..
وتصرخ..
وتصرخ..



في البیت الجدید.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 
 
 



زمن العجائب..
أیام الممالیك.. یا لها من أیام..

جالت الفكرة للمرة الألف في رأس (مالك)، وهو یجلس في معمله الصغیر، في كلیة
علوم (القاهرة)..

كان یضع اللمسات الأخیرة لاختراع، سیقلب وجه العلم رأسا على عقب..
آلة الزمن..

لیست تلك التي اخترعها (تشیرنوبروف) الروسي، عام 1997م، والتي اعتمدت
على المجالات الكهرومغناطیسیة..

فآلة زمن (تشیرنوبروف) كانت محدودة للغایة..
إنها تنقل أجساما جامدة، من قطعة واحدة، وإلى المستقبل فحسب..

أما آلته، فهي آلة زمن حقیقیة..
آلة تشبه ما تحدث عنه (هـ. ج. ویلز)، في رائعته (آلة الزمن)..

آلة یمكنها أن تنقل بشریا، عبر الزمان والمكان..
وإلى الماضي والمستقبل معًا..

آلته هذه ستصبح معجزة القرن العشرین بلا منازع..
بل هي معجزة كل العصور..

ولن یربح منها جائزة (نوبل) في العلوم فحسب، ولكنه سیربح الملیارات أیضا، من
بیعها لدول العالم، التي ستتنافس لامتلاك أخطر سلاح في التاریخ كله..

بل هو سلاح التاریخ كله بالفعل..
یكفي أنها تستطیع نقلك إلى أي عصر تشاء..

وأي مكان تشاء.. بامتلاكها، ستستطیع أن تتحكم في الزمن وحده، ولكن في التاریخ
أیضا..

ویا لها من قوة جبارة..
ولقد صنعها..

واختبرها..
وتیقن من نجاحها..

أ أ



الشمبانزي الذي أرسله یوما واحدا إلى الماضي، ظهر في معمله، قبل أن یرسله
بیوم كامل..

وفي تمام الصحة والعافیة..
والیوم سیثبت نجاحها، في نقل البشر عبر الزمن..

سینقل نفسه، إلى العصر الذي حلم بالسفر إلیه..
عصر الممالیك..

أغلق عینیه، وهو یتصور نفسه، وقد عاد إلى عصر الممالیك، وأخبرهم عن
مستقبلهم، الذي هو تاریخ بالنسبة إلیه..

سیبهرهم هذا حتما..
بل سیذهلهم..

راح یتخیلهم، وهم یحیطونه بحفاوة بالغة، خوفا ورهبة، وینعمون علیه بالعطایا
والهدایا، والجواري الفاتنات الحسناوات..

وهز رأسه في استمتاع، وهو یتخیل النعیم، الذي سینعم به هناك..
وعندما فتح عینیه، كان الحماس یملأ نفسه، والانفعال یسیطر على كیانه، حتى إنه
ارتدى حلته الواقیة في سرعة، وراح یضبط آلة الزمن على عصر الممالیك، في
نهایات القرن السادس عشر، وبالتحدید عام 1798م، وضغط أزرار الآلة في

حماس، ثم تشبث بذلك المقعد الوثیر داخلها، وأغلق عینیه في قوة..
في البدایة، شعر بارتجاجات خفیفة، راحت تقوى، وتقوى، حتى أخذ جسده كله

یرتج معها في قوة..
ومن حوله، راحت عشرات الأضواء تختلط، وتتطایر من حوله..

كان یراها، حتى وهو مغلق العینین، كما لو أنها تتطایر في عقله، وفي قلب كیانه..
ثم بدأت الارتجاجات تهدأ..

وتهدأ..

وتهدأ..
فتح عینیه في حذر، ووجد نفسه غارقا في لجة من الأضواء المختلفة، تحیط به من

كل جانب، وقد اختفت جدران آلة الزمن تماما..
وكما هدأت الارتجاجات من قبل، راحت الأضواء تخفت..

وتخفت..
ومن خلفها بدت الشمس مشرقة، ثم راحت تتحرك في سرعة نحو الغرب، حتى
غابت في الأفق، وساد اللیل لثوان، عادت بعدها الشمس تشرق في سرعة، وراح

أ أ



النهار واللیل یتعاقبان في لحظات، قبل أن تهدأ حركتهما ویقل تعاقبهما تدریجیا، ثم
خیم اللیل على المكان، وارتج جسده ارتجاجة عنیفة..

وتوقف فجأة..
ومع ذلك التوقف المفاجئ دار رأسه في عنف..

وفقد الوعي..
لم یدر كم بقي فاقد الوعي، ولكنه، وعندما استعاد وعیه، كانت الشمس تتوسط

السماء، وتلقى أشعتها الذهبیة، على وجهه مباشرة..
وفي إرهاق شدید، نهض من مكانه، ووقف یترنح لحظات..

ثم اتسعت عیناه انبهارا..
لقد كان یقف على سفح مطل على البحر، الذي رست بالقرب من شاطئه، عدة سفن
كبیرة، ذات أشرعة متعددة، تشبه ذلك النموذج، الذي یضعه على أحد أرفف مكتبته

الخاصة..
وخفق قلبه في قوة..

فقد كان هذا یعني أنه نجح..
لقد نقلته ألته إلى حیث أراد..

إلى زمن الممالیك..
كانت آلة الزمن محشورة بین صخرتین كبیرتین، ولكن هذا لم یقلقه..

إنه یستطیع إدارتها، والعودة بها إلى زمنه، عندما یرید، ووقتما یرید..
والمكان الذي انحشرت فیه، هو مأمن جید لها..

المهم الآن أن یبدأ خطته..
وأن یبهر الممالیك بمعلوماته..

راح یسترجع كل ما حفظه عن ظهر قلب، عن تلك الحقبة من التاریخ، وهو ینزع
بدلته الواقیة، ویطویها في عنایة، ویضعها أسفل آلة الزمن، التي أحكم إغلاقها، وبدأ

یسیر باحثا عن أول من یلتقي به..
ولكنه فجأة، سمع صوتا أشبه بالرعد..

ثم صفیرا حادا یشق الهواء..
وانفجرت قنبلة ما، على مسافة عدة أمتار منه..

وبكل الرعب، قفز من مكانه..
قنابل؟!



مستحیل!!
عصر الممالیك لم یعرف القنابل..

ولا المدافع..
اتسعت عیناه فجأة عن آخرهما، عندما انتبه إلى حقیقة غابت عن ذهنه، وهو یختار

هذا التاریخ بالتحدید..
1798م..

إنه تاریخ بدء الحملة الفرنسیة على (مصر)!!!
والحملة فاجأت الممالیك بالمدافع..

كیف غابت عنه هذه الحقیقة؟1
كیف؟

كان یهمّ بالتراجع؛ للبحث عن وسیلة لحمایة آلة الزمن..
أو للانتقال بها إلى حقبة أخرى على الأقل..

عندما ظهر ذلك الفارس أمامه:
بغتة..

كان من الواضح، من ثیابه وعتاده، أنه من فرسان الممالیك، یمتطى صهوة جواد
عربي أصیل، أطلق صهیلا قویا عند رؤیته، وضرب الهواء بقائمیه الأمامیین، في

نفس اللحظة، التي استل فیها الفارس سیفه، ولكز جواده..
وانقضّ علیه..

وبكل ذعره وهلعه هتف:
- أنا صدیق.. لست عدوا.

كان من الواضح أن ذلك الفارس لم یفهم حرفا واحدا مما قاله؛ فلقد واصل
انقضاضه علیه، وهو یلوح بسیفه في الهواء..

ومع الانقضاضة، لم یجد أمامه سوى أن یجرى محاولا الفرار..
وبكل قوته..

ولقد وضع هذا موضع التنفیذ فورا، وانطلق بكل قوته یجرى..
ویجري.

ویجرى..
ولكن وقع قوائم جواد الفارس كان یقترب منه في سرعة، وسمع من خلفه مباشرة

صرخة قتالیة قویة، قبل أن تهوى ضربة عنیفة على رأسه، ویسقط فاقد الوعي..
أ أ



استیقظ بغتة، على صرخة ألم قویة، انتبه في سرعة إلى أنها قد انطلقت من حلقه
هو..

ولقد هوت ضربة سوط قویة على ظهره، جعلته یطلق صرخة ثانیة:
- ماذا تفعلون؟! أنا صدیق.

هوى السوط على ظهره للمرة الثالثة، مع ظهور شخص ضخم الجثة أمامه، له
شارب كثیف، وحاجبان كثان، انعقدا في صرامة، وهو یصرخ في وجهه بكلمات

ما..
كلمات لم یفهم منها حرفا واحدا..

وبكل ذعره وألمه، غمغم:
- رباه! اللغة! فاتني هذا أیضا..

كان من الواضح أن صاحب الحاجبین الكثین لم یفهم كلماته، فصرخ فیه مرة
أخرى، في شراسة مخیفة..

كل ما فهمه هذه المرة، هو انه یتحدث عن الفرنسیین..
فاللغة في زمن الممالیك، لم تكن نفس اللغة، التي یتحدثها في زمنه..

لهذا لم یفهموا كلماته..
ولم یفهم كلماتهم..

كیف فاته هذا أیضا؟!
كیف؟!

هوت ضربة سوط رابعة على ظهره، والرجل یصرخ في وجهه بشراسة أكبر..
وفي هذه المرة أیضا، كان یسأله عن الفرنسیین..

ویالرعبه وذعره..
لغته، التي لم یفهموها، جعلتهم، مع ملابسه الغریبة، یتصورون أنه من الفرنسیین،

الذین یحاولون غزوهم..
وهم یحاولون إجباره على الاعتراف بما لدیه..

حاول أن یستعید معلوماته السابقة، عن اللغة الفرنسیة، إلا أن ضربة سوط خامسة،
جعلته یطلق صرخة ألم رهیبة:

- أنا مصري.. أنا منكم.
أمسك صاحب الحاجبین الكثین شعره، في قسوة بالغة، وصرخ في وجهه في

وحشیة عصبیة، فهتف مذعورا:

أ أ



- صدقوني.. أنا صدیق.. لقد اتیت أعرض علیكم خدماتي.

هوى صاحب الحاجبین الكثین على وجهه بصفعة قویة، وراح یصرخ فیه، في
وحشیة أكثر، فبكي في مرارة، وهو یقول:

- أنا صدیق..
تراجع صاحب الحاجبین الكثین، وقلب شفتیه في امتعاض، وكأنما یئس منه، فانهار

رأسه على صدره، وهو یغمغم، من وسط بكائه:
- أرجوكم.. صدقوني.

أطلق صاحب الحاجبین الكثین زفرة عصبیة، ثم أشار إلى رجل آخر، عاري
الصدر، مفتول العضلات، وتحدث إلیه بتلك اللغة القدیمة، ثم رفع یده؛ لیمرر سبابته

على عنقه..
واتسعت عینا (مالك) في رعب هائل..

لا یمكن أن یكون ما رآه صحیحا..
إنه یأمرهم بقطع رأسه..

وبكل رعبه، صرخ:
- لا.. لا.. وجودي سیفیدكم كثیرا… أنا مصري.. مصري مثلكم.

دفعه رجلان بمنتهى القسوة، وأجبراه على الركوع أمام كتلة من الخشب، في حین
حمل مفتول العضلات سیفه، وضغط الرجلان كتفي (مالك)؛ لیجبراه على وضع

رأسه على تلك القطعة الخشبیة، وهو یصرخ مرتجفا:
- لست فرنسیا.. أنا قادم من المستقبل… یمكنني أن أریكم آلة الزمن… أنا مصري

مثلكم… مصري مثلكم.
ورفع صاحب العضلات المفتولة سیفه..

وصرخ (مالك)..
وراح یصرخ..

ویصرخ..

ویصرخ..
ثم انقطعت صرخاته تماما..

والى الأبد.
  ☆  ☆  ☆  ☆

 



خلف الستار..
فرك (هاني) كفیه في توتر، وهو یقف أمام موظف شئون الأفراد، في الشركة التي
تقدم إلیها بطلب توظیف، والموظف یراجع أوراقه في اهتمام، قبل أن یرفع عینیه،

قائلا في صرامة غیر مبررة:
- الأوراق سلیمة.

تنفس (هاني) الصعداء، ولكن الموظف استدرك في سرعة:
- ولكن..

هتف به (هاني)، قبل أن یتم عبارته:
- ولكن ماذا؟

مط الموظف شفتیه، وأیضا على نحو غیر مبرر، وهو یكمل:
- تنقصنا أربع صور.

عاوده توتره، وهو یقول:
- یمكنني إحضارها صباح الغد.

هز الموظف رأسه نفیا، وقال في صرامة:
- الیوم آخر موعد لتقدیم الأوراق.

ألقى (هاني) نظرة شدیدة التوتر على ساعته، قبل أن یقول متوسلاً:
- ألا یمكنك قبول الأوراق، ثم..

قاطعه الموظف، في صرامة أكثر:
- لا یوجد (ثم).. إما أن تكتمل أوراقك الیوم، أو..

لم یتم عبارته، ولكن المعنى بدا شدید الوضوح..
سیخسر الوظیفة إن لم یحضر أربع صور، خلال ساعة واحدة.
هناك استودیو تصویر قریب، یمكن أن یمنحك الصور فوریا..

قالها الموظف، وهو یزیح ملفه جانبا، ویجذب إلیه ملف موظف آخر..
بدأ (هاني) تحركه، للحاق بذلك الاستودیو، فهتف به الموظف، قبل أن یغادر

المكان:
- المهم أن تعود قبل انتهاء الموعد، ولا تختفى مثل من سبقوك.

أجابه (هاني)، وهو یهرع خارج المكان:
أ



- سأعود بإذن االله.

مط الموظف شفتیه، وهو یراه یختفي خارج المكان، وغمغم:
- كلهم یقولون هذا.

وبدأ یفحص الملف الجدید، مضیفا:
- ثم لا یعودون أبدا.

في نفس اللحظة التي نطقها، كان (هاني) یسیر بأقصى سرعته؛ لبلوغ ذلك
الاستودیو، قبل انتهاء موعد قبول الأوراق..

كان استودیو صغیرا فقیرا، ولكنه یضع على واجهته لافتة كبیرة، تقول: صور
شخصیة فوریة..

استقبله في الاستودیو رجل كهل، شدید النحول، أصلع الرأس تماما، فسأله بكل
لهفته:

- هل یمكنك منحى أربع صور شخصیة، خلال أقل من نصف ساعة؟

رمقه الكهل بنظرة شاملة، قبل أن یجیب في هدوء:
- وفي أقل من ذلك.

ثم أشار إلى حجرة جانبیة، وهو یضیف:
- ادخل هذه الحجرة.

اندفع (هاني) في سرعة إلى تلك الحجرة، التي بدت أصغر من أن تصلح للتصویر،
وإن وضعت فیها كامیرا تصویر قدیمة، وكشافان متهالكان، مع ستار أسود، یغطى

أحد جدرانها، وأمامه مقعد خشبي قدیم، یواجه عدسة الكامیرا تماما..
وفى عصبیة، قال (هاني):

- یفترض أن تكون خلفیة الصورة بیضاء لا سوداء.
أجابه الكهل في هدوء:

- سأستبدلها فورا.. انتظرني.

تراجع مغلقا الباب خلفه، على نحو أشعر (هاني) بالضیق من وجوده في حجرة
صغیرة قبیحة مغلقة، إلا أنه كتم مشاعره في أعماقه، مقابل أن یحصل على صورة

بالسرعة اللازمة..
وفي توتر شدید، جلس ینتظر عودة الكهل، وهو یلقي نظرة على ساعة یده، كل حین
وآخر، قبل أن ینتبه إلى وجود ساعة صغیرة، معلقة على الجدار، فرفع عینیه إلیها،

و…
وشعر بدهشة شدیدة..



فتلك الساعة على الجدار، لم تكن ساعة عادیة..
لقد كانت عقاربها تسیر على نحو عکسي..
لم تكن تتحرك إلى الأمام، بل إلى الخلف..

راقبها بعض الوقت، وتزایدت حیرته..
كانت تسیر في إیقاع منتظم تماما..

ولكن على نحو عکسي..
فالزمن الذي تسجله، كان یتراجع، بدلا من أن یتقدم..

راقبها بضع لحظات، قبل أن یهز رأسه، ویغمغم في عصبیة:
یبدو أن أحدهم ثبت محركها على نحو عكسي..

كانت عشر دقائق قد مرت، والكهل لم یعد بعد، مما ضاعف من عصبیته، فاندفع
نحو الباب، وهو یهتف:

- الوقت یمضي، وأنا متعجل للغایة..
جذب الباب في قوة، ولكنه لم ینفتح..

جذبه مرة ثانیة..
وثالثة..

ورابعة..
وفي كل مرة كان یجذبه بقوة أكبر، وعصبیة أكثر، ویصرخ:

- الباب یا رجل.
كان الوقت یمضي ولا من مجیب، والباب مغلق في إحكام، ومصنوع من خشب

سمیك قوى، حتى إنه حاول دفعه بكتفه أكثر من مرة، دون أن یتحرك قید أنملة..
وأخیرا، توقف لاهثًا، وراح یدق الباب بقبضتیه في قوة، صائحا:

- الوقت یمضي یا رجل.. أرجوك.. سأخسر عملي.
وحتى مع هذا، لم یحصل على أیة استجابة..

ویعد ربع الساعة من المحاولات، تملكه الیأس، فتراجع یلقى جسده على ذلك المقعد
الخشبي، وهو یلهث في شدة، ویغمغم في انهیار:

- لماذا یفعل بي هذا؟! لماذا؟!
انتبه فجأة إلى أن الستار الأسود من خلفه یهتز، كما لو كان هناك تیار هوائي

یحركه، فقفز من مكانه، وأسرع یزیح الستار؛ لیلقي نظرة على ما خلفه..



واتسعت عیناه عن آخرهما..
فخلف ذلك الستار الأسود، كان هناك كهف كبیر واسع..

كهف یمتد إلى آخر ما یستطیع بصره بلوغه..
ومن ذلك الكهف، كان یأتي تیار من هواء دافئ لطیف..

ولكن ذلك الاستودیو كان في بنایة صغیرة، تطل على شارعین كبیرین..
فكیف یمكن أن یمتد هذا الكهف إلى مدى البصر؟!

كیف؟!
لم یجد تفسیرا، سوى أن هذا الكهف ینحدر انحدارا بطیئا، بحیث یعبر ما تحت

أرضیة الشارع، دون أن یشعر المرء بهذا..
ولكن المهم هو تیار الهواء الدافئ..

إنه یعني أن هذا الكهف ینتهي بمخرج ما..
مخرج إلى الحریة..

ثم إنه مُضاء على نحو ما..
لم یر به أیة مصابیح واضحة، إلا أنه كانت هناك أضواء حمراء، تسطع هنا وهناك؛

لتجعل الرؤیة فیه ممكنة..
ولم یتردد (هاني) سوى لحظة واحدة، ثم اندفع یعبر خلف الستار الأسود، إلى ذلك

الكهف العمیق..
ألقي نظرة على ساعته، وهو یسیر فیه في سرعة..

نصف ساعة تبقت، قبل نهایة موعد تقدیم الأوراق..
ربما لو أسرع الخطى..

ربما..
تحول سیره إلى نوع من العدو، ثم لم یلبث أن صار یعدو بكل قوته، محاولاً بلوغ

نهایة الكهف..
وكلما توغل فیه، كانت الحرارة داخله ترتفع، وتیار الهواء الدافئ تحول إلى هواء

ساخن، جعله یلهث أكثر، والعرق یتصبب على جبینه وجسده في غزارة..
وعلى الرغم من هذا، فقد زاد من سرعته أكثر..

وأكثر..

وأكثر..
وأخیرا، لاح له ذلك الضوء من بعید..
أ لأ



ومع رؤیته، تضاعف الأمل في أعماقه، فاندفع بكل قوته، والحرارة تتزاید على
نحو رهیب، و..

وأخیرا بدا له مصدر الضوء واضحا..
لم یكن ضوءا كما تصور..

بل كان نارا..
ألسنة من لهب رهیب، تتصاعد من فجوة كبیرة في أرضیة النفق..

وبكل انفعاله وتوتره، توقف یلهث في شدة، وهو یحدق في ألسنة اللهب في یأس..
لهذا تزداد حرارة الكهف..
ولهذا صار الهواء ساخنا..

ولكن المشكلة الفعلیة كانت أن ألسنة اللهب تسد نهایة الكهف تماما..
وهذا یعني أن محاولته كلها قد باءت بالفشل..

ویعني، وهو الأكثر مرارة، أن فرصته في الحصول على العمل، صارت منعدمة..
” هذا أقل مشكلاتك..”..

لم یدر في البدایة من أین یأتي ذلك الصوت، ثم لم یلبث أن انتبه ن
،

إلى ظل رجل، یقف على مقربة من النیران..
وبكل دهشته، تساءل: كیف لم ینتبه إلیه في البدایة؟؟

ولماذا بدا له الصوت مألوفا؟!
وبكل انفعاله، هتف:

- من هناك؟!
رأى ذلك الرجل یتحرك متجها نحوه، وهو یقول، بلهجة حملت مزیجا من القسوة

والسخریة؛
- لا تقل لي إنك لم تتعرفني.

كانت ألسنة اللهب من خلفه تخفي وجهه تماما، مع ظل جسده ولكن (هاني) تراجع،
مغمغما في عصبیة؛

- هذا الصوت.. ولكن مستحیل أن تكون أنت.

اقترب الرجل أكثر، وبدأت ملامحه تتضح، وهو یقول ساخرا، بكل القسوة:
- ولماذا مستحیل؟!



وما إن وقع بصر (هاني) علیه، حتى انطلقت من حلقه شهقة قویة، وتراجع
كالمصعوق، وهو یهتف:

- (هاني).. مستحیل..

اقترب الرجل أكثر وأكثر، وبدت ملامحه شدیدة القسوة، وهو یقول:
- لماذا؟!.. ألأنك قتلتني، واستولیت على كل أوراقي، واستخرجت بطاقة هویة

باسمي؟!
صرخ (هاني) في رعب، وهو یحاول التراجع، صارخا:

- لا.. مستحیل أن تكون حیا..

قال الرجل، وهو یقف أمامه مباشرة، ویتطلع إلیه بعینین ناریتین:
- ومن قال إنني حي؟

أطلق (هاني) شهقة أخرى، واستدار محاولا أن یعود أدراجه، و..
وارتطم فجأة بباب أسود سمیك..

ارتطامه المفاجئ أخل بتوازنه، فسقط على ظهره، وانحنى الرجل فوقه، وهو یقول
بكل القسوة والشراسة:

- لا عودة إلى الوراء یا (صبحي).. رحلتك تنتهي هنا.. لم تعد (هاني) بعد الآن.. أنا
(هاني) الحقیقي.. سأستعید هویتي.

ثم اعتدل، واشتعلت عیناه نارا، وهو یضیف:
- وسأخذ روحك معي إلى حیث تستحق.

صرخ، وهو یخفي وجهه بذراعیه:
- ابتعد عني.. ابتعد عني.. أنت لست حقیقة.. أنت مجرد وهم.. وهم.

جذبه الرجل في قوة وعنف، نحو الحفرة التي یتصاعد منها اللهب، وهو یقول:
- وماذا عن النار؟! أهي أیضا وهم؟!

لفحت النار جسده، فراح یقاوم في استماتة، صارخا:
- لا.. لیس النار.. لیس النار.

لم تجد مقاومته نفعا، والرجل یحمله على ذراعیه، قائلا بكل قسوة الدنیا:
- اطمئن.. سنذهب إلیها معًا.
ووثب معه في حفرة اللهب..

وانطلقت صرخة (هاني).. مشتعلة..

أ



«أزمة قلبیة….»
قالها الطبیب الشرعي، وهو یفحص جثة (هاني)، الذي ظل جالسًا على ذلك المقعد
الخشبي، مستندا بظهره إلى الستار الأسود، وعیناه جاحظتان في رعب شدید، فقال

الكهل، صاحب استودیو التصویر مرتبكا:
- لقد تركته خمس دقائق فقط؛ لإحضار ستار أبیض، بدلا من هذا الأسود، وعندما

عدت، وجدته على هذه الحالة، وكان هناك..
بتر عبارته دفعة واحدة، فسأله الطبیب في حزم:

- كان هناك ماذا؟
تردد الكهل لحظات، قبل أن یقول في خفوت:

- كان هناك دخان، یتصاعد منه..
ردد الطبیب في دهشة:

- دخان؟! ومن أین أتى؟!
مد یده، یزیح ذلك الستار الأسود، وألقي نظرة على الجدار القدیم خلفه، ثم أعاده إلى

موضعه، وهو یقول في حزم:
- انس موضوع الدخان هذا.. إنها أزمة قلبیة.. لیس لدى أدنى شك في التشخیص.

وتم إغلاق قضیة الستار الأسود..
تماما.

 

(تمت بحمد االله)
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/Motamyezon


الفهرس:
عید میلاد سعید..
أعلى.. أم أسفل

نداء..
میمي الصغیر..

مـرحـبــا..
إلى الأبــد..

رنات..
حبیبتي..

زهور الربیع..
شات..

الخـوف..
أنت عمري..
أهل الهوى..
الآخــــــــر..
جمیل جمال..
بمنتهى الدقة..
لیلـة مثالیـة..

شباب إلى الأبد..

َ



كَمّ مُهمَل..
قطرات الماء..

ذاكرتـي..
براءة الأطفال في عینیه..

البیت الجدید..
زمن العجائب..

خلف الستار..
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